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  المستخلص

هدف البحث إلى إلقاء الضوء على مكانة وقدسیة بیت المقدس في حدیث النبي صلى 

أرض النبوات ومهبط (كونه : الله علیه وسلم، وذلك من خلال جانبین، الأول

، وهذه المكانة والقدسیة )كونه منبع البركات في بلاد الشام: (، والثاني)الرسالات

والبركة التى شملت ما حوله، قدیمة ضاربة الجذور في تاریخ الأرض والبشریة؛ بدءاً 

بسیدنا آدم، مروراً بنوح، ثم إبراهیم، وصولاً إلى موسى، وداوود، وسلیمان، ثم یحیى، 

لخاتم للنبوة والرسالات محمد علیهم جمیعًا الصلاة والسلام، وعیسى، وانتهاءً بهذا ا

نة النبویة المطهرة ببیت المقدس ما لم یحفلْ بمكانٍ آخر  ولقد حفل القرآن الكریم والسُّ

 ،بعد المسجد الحرام، وسرّ ذلك أنّ الله تعالى خصّ أماكن معینة بالتقدیس الخاص به

ان � تعالى، لیس لبشر حقّ الادّعاء فالبیت الحرام وكذلك المسجد الأقصى خاصّ 

بأنهما ملكه أو خاصیته، وقد اتضح ذلك في القرآن الكریم من خلال ربط المسجد 

ومع قداسة المكان یمتاز بیت  ،الحرام بالمسجد الأقصى في بدایة سورة الإسراء

المقدس وما حوله أیضاً بالبركة العظیمة، وأن البركة مغروسة فیه أرضاً ومسجداً، 

فهي شاملة لكل أنواع البركة، وهذه البركة ربانیة ، وهذه البركة غیر مقیدة ولا محدودة

ثابتة مستقرة، وسبب كون البركة في الأرض المباركة ذات البؤرة المقدسیة، شاملة 

العالمین، لأن أكثر الأنبیاء علیهم السلام بعثوا فیها وانتشرت في العالم شرائعهم التي 

  .والخیرات الدینیة والدنیویة هي مبادي الكمالات

تناولت : مقدمةالبحث في مبحثین تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة، فالهذا وقد انتظم 

التعریف بمفردات عنوان : ، والمبحث الأولفیها أهمیة البحث وأهدافه، ثم خطة الدراسة

 ، ثم الخاتمةومنبع البركاتبیت المقدس أرض النبوات : البحث، والمبحث الثاني

أن بیت المقدس أرض النبوات والبركات، وأن إرث النبوة : والنتائج، وخلص البحث إلى

الذي اكتسبه المسلمون بإمامة نبیهم صلى الله علیه وسلم أنبیاء الله جمیعاً، هو أوكد 

إرث وأوثق حق بأن هذه الأرض هي للمسلمین دون سواهم، فأرض الأنبیاء لا یرثها 

بوضع الخطط العملیة لدعم صمود وثبات المقدسیین، : ثوأوصى البح. إلا الأتقیاء

بضرورة إجراء الأبحاث العلمیة والعمل على تحریر أرض النبوات، كما أوصى 
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والمؤتمرات الدولیة حول قضیة بیت المقدس، لأن هذه الأبحاث والمؤتمرات تدق من 

م أمام جدید ناقوس الخطر، وتشعل ما عساه قد خبا وخمد من شعلة العزم والتصمی

  .العبث الصهیوني الهمجي الغاصب
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  المقدمة

الحمــد � الــذي بنعمتــه تـــتم الصــالحات، وبفضــله تتنـــزل الخیــرات، وبتوفیقــه تتحقـــق 

المقاصــــد والغایــــات، والصــــلاة والســــلام علــــى رحمــــة الله المهــــداة للعــــالمین، ونعمتــــه 

وحبیبنــــا المســــداه للمــــؤمنین، وحجتــــه البالغــــة علــــى النــــاس أجمعــــین، ســــیدنا وإمامنــــا 

وعلــى آلــه وصــحبه، ومــن  صــلى الله علیــه وســلموأســوتنا ومعلمنــا وقائــد دربنــا محمــد 

  .دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى یوم الدین

  :أما بعد

مـــن المســـلم بـــه أنـــه فـــي حیـــاة كـــل أمـــة مقدســـات تهـــتم بهـــا وتحـــافظ علیهـــا، والأمـــة 

ـــة  –بصـــفة خاصـــة  المســـلمة ـــاب الله وســـنة تتحـــدد مقدســـاتها بنصـــوص ثابت مـــن كت

وهــــذه المقدســــات قــــد تكــــون أزمنــــة أو أمــــاكن أو  -صــــلى الله علیــــه وســــلم –رســــوله 

شعائر، وكلهـا تشـترك فـي أنهـا مقدسـات لا بـد مـن إقامتهـا وإعـلاء شـأنها، وحمایتهـا 

والمســجد  ،والمســجد النبــوي ،مثــل المســجد الحــرام، مــن كیــد الأعــداء فحرمــة الأمــاكن

ئر مثـل الصـلاة، وكـذا مـع حرمـة الأزمنـة، مثـل الأشـهر تتساوى مع الشـعا، الأقصى

  .ن كل هذه مقدسات إالحرم، إذ 

میزها الله قاطبة، إن أرض بیت المقدس والمسجد الأقصى من أشرف بقاع الأرض 

مكانة سامقة في دیننا،  اواختصها وحباها بالتشریف والتعظیم والقداسة والبركة، له

وفي هذا صلى الله علیه وسلم رسولنا محمد  مسرى يومنزلة عظیمة في قلوبنا، فه

صلى الله علیه المكان المبارك جمع اللهُ الأنبیاءَ جمیعهم، یتقدمهم سیدنا رسول الله 

فصلى بهم إمامًا؛ لیكون ذلك إعلانًا للخلافة التامة له صلى الله علیه وآله  وسلم

لى الله علیه وآله وسلم وإكمالاً للبیت النبوي بخاتم المرسلین؛ مصداقًا لقوله ص

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَیْتاً فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، «: وسلم

هَلاَّ : إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زاَوِیَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ یَطُوفُونَ بِهِ، وَیَعْجَبُونَ لَهُ، وَیَقُولُونَ 
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ثم عرج به صلى الله  )١(»فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِیِّین« :قَالَ »تْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟وُضِعَ 

  .إلى السموات العلا  هذا المكان الطاهرعلیه وسلم من 

وبیت المقدس قبل كل هذا أرض النبیین، ودار المرسلین، ومأوى الصالحین، فعلى 

إبراهیم وآله، ودعا موسى علیه السلام ربه أن  أرضها وبین أرجائها تنقل سیدنا

علیه السلام یدنیه من بیت المقدس عند موته، وحبست الشمس لیوشع بن نون 

 والنبوة لیالي سار إلى بیت المقدس، وأظهر الله داود علیه السلام وأعطاه من الملك

الله  والقوة والمعجزات في تلك الأرض المقدسة، وفي الأرض المقدسة سخر والعلم

وأوتي معجزات كثیرة، وفي رحابها عاش  لسلیمان علیه السلام ما لم یسخره لغیره

آل زكریا، وآل عمران أصفیاء الله، وولد لهم سیدنا یحیى علیه السلام، وفیها نشأت 

یقة عابدة في محراب بیت المقدس، وبُشّرت بكلمة الله وعبده ورسوله  دِّ مریم الصِّ

تم النبیین، وأشرف المرسلین، وخیر الخلق أجمعین، عیسى علیه السلام، أما خا

  .فعلاقته وارتباطه بتلك الأرض الطیبة المباركة المقدسة، وثیق متین

وهي أرض باركها الله تعالى، ذكر الله تعالى بركتها في كتابه العزیز، وعلى لسان 

كتها نبیه صلى الله علیه وسلم، وقد أشارت آیات كثیرة في القرآن إلى دیمومة بر 

 :إلى أن یرث الله الأرض ومن علیها، قال الله تعالى في قصة إبراهیم علیه السلام

یْنَاهُوَلُوطًا إِلَى الأَْرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا لِلْعَالَمِینَ { سُبْحَانَ ﴿: وقال تعالى. )٢(}وَنَجَّ

ى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ إِلَ 

مِیعُ الْبَصِیرُ    .   )٣(﴾لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّ

فلو لم یكن لبیت المقدس من الفضیلة : شمس الدین الأسیوطي، معقباً الإمام یقول 

ك حوله فالبركة غیر هذه الآیة لكانت كافیة، وبجمیع البركات وافیة؛ لأنه إذا بور 

                                                 

بــاب خــاتم النبیــین صــلى الله علیــه و ســلم  -كتــاب المناقــب  –أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه(١)

  ).٣٣٤٢( رقم  )٣/١٣٠٠(

  ) .٧١(سورة الأنبیاء، الآیة  (٢)

 ).١(سورة الإسراء، الآیة (٣)



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧  

فیه مضاعفة، لأن الله تعالى نوه بأمره في كتابه العزیز، وجعله طریق حبیبه صلى 

الله علیه وسلم لما أراد أن یعرج به إلى السماء، وأثنى علیه نبینا لفضله، ولیجمع 

له فضل البیتین وشرفهما، وإلا فالطریق من البیت الحرام إلى السماء كالطریق من 

  .  )١(یها؛ ولأنها قبلة الأنبیاء ومقصدهمبیت المقدس إل

لكل ذلك استحقت هذه المدینة المباركة أن تعرف بأرض النبوات، ومهبط 

الرسالات، فهل یمكن أن یرضى المسلمون استبدالها أو المساومة علیها؟ قد علم 

المسلمون جمیعاً أنها لیست للفلسطینیین وحدهم، إنما هي للمسلمین كل المسلمین 

، ءرق الأرض ومغاربها، ینافحون عنها بالغالي والنفیس، لأنها أرض الأنبیافي مشا

بُورِ مِنْ {: ومحراب الأتقیاء، فلا یرثها إلا الأتقیاء، لقوله تعالى وَلَقَدْ كَتبَْنَا فِي الزَّ

الِحُونَ  كْرِ أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ   .  )٢(}بَعْدِ الذِّ

  :اعث اختیارهالموضوع وبو أهمیة * 

  : تكمن أهمیة الموضوع في النقاط التالیة

فیما یتعلق ببیت  -صلى الله علیه وسلم -هدي النبيرغبة عندي في بیان ال* 

  .المقدس 

  .ارتباط هذا المكان بعقیدة المسلمین، حیث مهبط الوحي، ومتعبد الأنبیاء * 

  لتي تخالف كل االإجرامیة، الممارسات ما یحدث منذ سنوات وحتى الآن من * 

التي یقوم بها العدو الصهیوني الغاصب على أرض مسرى و الشرائع الدینیة، 

 تدنیسق المسجد الأقصى، و احر إ: ،مثلالنبي الكریم محمد صلى الله علیه وسلم

                                                 

شمس : المؤلف) ١/٤٠( شمس الدین الأسیوطي ،الأقصى إتحاف الأخِصّا بفَضَائل المسجد(١)

ــم القاهریالشــافعي الــدی ــي بــن عبــد الخــالق، المنهــاجي الأســیوطي ث ن محمــد بــن أحمــد بــن عل

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـب: الناشـر، أحمد رمضان أحمـد/ د: المحقق)هـ ٨٨٠: المتوفى(

مفهوم البركة في القرآن الكریمبركة بیت المقدس دراسة لغویة  ،م١٩٨٤ -١٩٨٢: عام النشر

 .م ٢٠٠٧، عام ٢١مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد ) ٢٥٥ :ص(وأدبیة، عزت فارس 

 ) .٢١(سورة المائدة، الآیة (٢)
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المساجد إلى حانات للخمور ونواد لیلیة  تحویلالمسجد الإبراهیمي في الخلیل، و 

مخطط هدم المسجد الأقصى وإزالته  تمارس فیها الفاحشة، وهم ماضون في

  . قدسمالبیت نهائیاً من أرض 

بیت المقدس، ومسجده له  یتعرضالمسلمینعن دورهم تجاه ما جهل بعض * 

  .من خطر الأقصى

  : بحثأهداف ال* 

  :یهدف البحث إلى ما یلي

  .توضیح معنى كون بیت المقدس أرض النبوات، ومهبط الرسالات -١

  .ة في بیت المقدس وما حوله توضیح مفهوم البرك  -٢

  .التعرف على أنواع البركة في بیت المقدس الحسیة والمعنویة -٣

  .التعرف على المراد بمصطلح بیت المقدس -٤

صلى الله علیه التاكید على أن إرث النبوة الذي اكتسبه المسلمون بإمامة نبیهم  -٥

ض هي للمسلمین دون ، هو أوكد إرث وأوثق حق بأن هذه الأر وسلملجمیع الأنبیاء

موسى بسواهم، فالمسلمین هم ورثة أنبیاء الله عز وجل، بدءاً بسیدنا إبراهیم، ومروراً 

: وعیسى علیهما السلام، وصولاً إلى سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم، قال تعالى

لِمًا وَمَا كَانَ مِنَ مَا كَانَ إِبْراَهِیمُ یَهُودِی�ا وَلاَ نَصْراَنِی�ا وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْ {

وَلِيُّ الْمُشْرِكِینَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراَهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَا�َُّ 

فمیراثُ إبراهیم میراثُ مِلَّةٍ ودِینٍ وعَقیدةٍ؛ لا یستحقه إلا مَن كان على .)١(}الْمُؤْمِنِینَ 

الذي هو إسرائیل علیه  - ن التوحیدوالإیمان بالرسل، وكذلك میراثُ یعقوب دینه مِ 

وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراَهِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ {: قال تعالى - السلام

الِحِینَ  لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ إِذْ قَالَ . اصْطَفَیْنَاهُ فِي الدُّنْیَا وَإِنَّهُ فِي الآْخِرَةِ لَمِنَ الصَّ

                                                 

 ) .٦٨-٦٧(الآیتین : سورة آل عمران(١)
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ى بِهَا إِبْراَهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ . أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ  ى بكلمة : ، أي)١(}وَوَصَّ ووَصَّ

ى یعقوبُ أبناءَه أیضًا مثلما وصى بها إبراهیمُ علیه  الإسلام إبراهیمُ أبناءَه، وَوَصَّ

ینَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یَا بَنِيَّ إِنَّ ا�ََّ اصْطَ {: السلام أَمْ كُنْتُمْ . فَى لَكُمُ الدِّ

شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ 

فبنو ، )٢(}قَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْراَهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَا

دًا مُتَّبِعًا للأنبیاء كان كان إسرائیل كانوا مِن المُسْلِمین؛ فمَن  یَتِهِممُسْلِمًا مُوَحِّ مِن ذُرِّ

بًا للأنبیاء لم یكن له نصیب  له میراث في الأرض المُقَدَّسَة، ومَن كان كافِرًا مُكَذِّ

  .فیها

  :لدراسةأسئلة ا* 

  :ستجیب الدراسة عن الأسئلة التالیة

  ما المقصود بمصطلح بیت المقدس؟ - 

  ما معنى كون بیت المقدس أرض الأنبیاء؟ - 

  ما مفهوم البركة في بیت المقدس؟ - 

  هل للبركة في بیت المقدس وما حوله أنواع وحدود؟  - 

  میراث الأرض المقدسة لمن؟ - 

  .هذه الأسئلة وغیرها ستجیب علیها الدراسة 

  :حدود البحث

البحث تسلیط الضوء على جانبین مهمین من جوانب مكانة وقدسیة بیت تناول 

كونه منع البركات : الثاني،و الاتكونه أرض النبوات ومهبط الرس: المقدس،الأول

لأن في بلاد الشام، وقد اخترت هذین الجانبین لوجود علاقة قویة تجمع بینهما، 

كون هذه : منها رجع إلى عدة أمور،تمنشأ البركة المعنویة لأرض بیت المقدس 

                                                 

 ) .١٣١-١٣٠(الآیتین : سورة البقرة (١)

 ) .١٣٣-١٣٢(الآیتین : سورة البقرة (٢)
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ئل الذي یرقد فیه و الأرض مبعث الأنبیاء ومهبط الملائكة الأطهار، وكونها الم

  .الأرض التي یبعثون منها الأنبیاء و 

كونهاأرض الإسراء والمعراج، وأرض : ولم یتناول البحث الجوانب الأخري، مثل

المحشر والنشر، وكونها آخر أرض تشهد الخلافة الإسلامیة على الأرض، وغیر 

  . ذلك، لأنها تحتاج إلى بحث مستقل، أسال الله أن ییسر لي هذا الأمر 

بیت المقدس أرض النبوات ومنبع البركات من ( :وأما عنوان هذا البحث، فهو

المسجد الأقصى : وأقصد ببیت المقدس المعنیین) خلال السنة النبویة المطهرة

بیت "المبارك، والأرض المحیطة به، كما ورد في السنة، فهذا المصطلح أعني 

یرد في أحادیث النبي صلى الله علیه وسلم بمعنى الأرض المحیطة " المقدس

وأحیاناً أخرى یرد بمعنى المسجد الأقصى المبارك، كما سیتضح من  بالمسجد،

  .خلال البحث إن شاء الله 

  :منهجیة البحث* 

الاستنباطي والاستقرائي في دراسة  استخدمت المنهج الوصفي، إضافة للمنهج

  .الأدلة النقلیة، لمناسبة تلك المناهج لموضوع البحث

  :خطة البحث* 

جمع للأحادیث النبویة المطهرة، والتألیف بینها، فقد بعد تأمل موضوع البحث، و 

انتظم البحث في مبحثین، تسبقهما مقدمة، وتعقبهما خاتمة، ثم ثبت المصادر 

  .والمراجع 

  . وفیها أهمیة البحث وأهدافه، وخطته: المقدمة* 

  :، وفیه أربعة مطالب)التعریف بمفردات عنوان البحث(: المبحث الأول* 

  .تعریف بیت المقدس لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول - 

  .تعریف النبوة لغة وشرعاً : المطلب الثاني - 

  .تعریف البركة لغة واصطلاحاً : المطلب الثالث - 

  .تعریف السنة لغة واصطلاحاً : المطلب الرابع - 
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  . وفیه مطلبین) بیت المقدس أرض النبوات ومنبع البركات(: المبحث الثاني* 

  .المقدس أرض النبوات ومهبط الرسالات بیت : المطلب الأول - 

  .بیت المقدس منبع البركة في بلاد الشام :المطلب الثاني - 

  .ثم الخاتمة، وفیها أهم النتائج والتوصیات* 

  .ثم ذیلت البحث بثبت المراجع، ومحتویاته* 

  :وقد سلكت في كتابته المنهج العلمي الآتي

  .الأحادیث النبویة عنصرت الموضوع إلى مباحث ومطالب على ضوء  - 

  .جمعت الأحادیث المتعلقة بهذا الموضوع  - 

خرجت جمیع الأحادیث الواردة في البحث، وما كان منها في صحیح البخاري  - 

أو مسلم اكتفیت به، وما لم یخرجه أحدهما، أو كلاهما خرجته من الصحاح، 

  .والسنن، والمسانید المتبقیة، مع بیان درجة الحدیث 

  .ألفاظها التي تحتاج إلى بیانشرحت غریب  - 

بأقوال الائمة في شرح الأحادیث، واستنباط  - عز وجل- استعنت بعد الله  - 

  .الأحكام والفوائد منها

  .أصلت أقول الأئمة غالباً  - 

  .راعیت سهولة العبارة، ودقة اللفظ، ووضوح المعنى  - 

رسول الله  - یث وبعد، فهذا جهد المقل أردت به وجه الله والدار الآخرة خدمة لحد

فإن وفقت إلى تحقیق المطلوب فذلك فضل من الله علي،  –صلى الله علیه وسلم 

وإن یكن فیه نقص أو تقصیر فأملي في عفو الله كبیر، وهو سبحانه على كل 

  .شيء قدیر

وآخر دعوانا أن . وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

            .   الحمد � رب العالمین 

   شعبان محمود عبد القادر. د
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  :المبحث الأول

  التعريف بمفردات عنوان البحث

وإذ آن أو حان أوان الوقوف على تفصیلات هذا الموضوع، وإیضاح السنة له، 

فإنه یجدر بي أن أفصل القول أولاً في التعریف بالمصطلحات الواردة في عنوان 

لبحث، لأن هذه المصطلحات ینبغي البحث، قبل أن نعرج على موضع هذا ا

  : التعرف علیها وفهم دلالتها، وقد عرفت بها من خلال المطالب التالیة

 : المطلب الأول
ً
  تعريف بيت المقدس لغة واصطلاحا

  : تعریف بیت المقدس لغة* 

: والقُدْسُ . وبِ بَیْتُ المَقْدِس أَي الْبَیْتُ المُطَهَّر أَي الْمَكَانُ الَّذِي یُتطهَّر بِهِ مِنَ الذُّنُ 

امُ، مِنْهُ، وَبَیْتُ المَقْدِس مِنْ ذَلِكَ أَیضاً، وَالنِّسْبَةُ إِلیه : والأَرض المُقَدَّسة. الْبَرَكَةُ  الشَّ

؛ والمُقَدَّس المُبارَك  ومُقَدَّسِيٌّ
ّ
 مِثاَلُ مَجْلِسِي

ّ
. المطهَّرة: والأَرض المُقَدَّسة. مَقْدِسِي

 دِمَشْق وفِلَسْطین وَبَعْضُ الأُرْدُنِّ الأَرض الم: وَقَالَ الفرَّاء
َ
. قدَّسة الطَاهِرَةُ، وَهِي

  . )١(أَرض مقدَّسة أَي مُبَارَكَةٌ : وَیُقَالُ 

  :تعریف بیت المقدس اصطلاحاً * 

هو مصطلح لمفهوم  -في ضوء الدراسات العلمیة التأصلیة الحدیثة  –بیت المقدس

یخیة وجغرافیة، ودینیة وثقافیة، له دلالات ومتطلبات، ویحمل خلفیات معرفیة تار 

والمدینة " المسجد الأقصى" "البیت المقدس" "مسجد بیت المقدس"ویتجاوز حدود 

كما أنه لیس مدینة بل إقلیما مكونا من عدة قرى ومدن . المقدسة المسورة العتیقة

بیت "ولا یمكن فهم مصطلح . صغیرة ومدن كبیرة، ویتمیز برؤیته الشاملة والمتعددة

                                                 

فضـل، جمـال الـدین ابـن محمـد بـن مكـرم أبـو ال: المؤلـف) ٦/١٦٩(لسان العرب، ابن منظور (١)

 -الثالثـة : بیـروت، الطبعـة –دار صـادر : الناشـر) هـ٧١١: المتوفى(منظور الأنصاري الإفریقى 

 .هـ١٤١٤
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الذي هو صدى لمفهوم بیت المقدس من غیر وضعه في السیاق المعرفي " دسالمق

  .)١(الحضاري التاریخي والجغرافي والدیني والثقافي

زهرة المدائن حیث المسجد الاقصى من أرض فلسطین المباركة حیث  :بیت المقدسو 

  . )٢(أسري برسول الله صلى الله علیه وسلم إلیه وعرج به منه إلى السموات العلا 

  :في السنة النبویة" بیت المقدس" ورود مصطلح * 

في أحادیث النبي صلى الله علیه وسلم بمعنى الأرض " بیت المقدس"رد لفظ و 

بمعنى المسجد الأقصى المبارك، فمن  وردالمحیطة بالمسجد، وأحیاناً أخرى 

بمعنى الأرض المحیطة بالمسجد، أي " بیت المقدس" الأحادیث التي ورد بها لفظ 

من حدیث أنس بن بسنده المدینة أو الإقلیم، ما رواه الإمام مسلم في صحیحه 

أُتِیتُ بِالْبُراَقِ، وَهُوَ «: مالك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

، »عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ  دَابَّةٌ أَبْیَضُ طَوِیلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، یَضَعُ حَافِرَهُ 

فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي یَرْبِطُ بِهِ «: ، قَالَ »فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَیْتُ بَیْتَ الْمَقْدِسِ «: قَالَ 

  .)٣(»... ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّیْتُ فِیهِ رَكْعَتَیْنِ " ، قَالَ »الأَْنْبِیَاءُ 

                                                 

الحاجـــة لإعـــادة إحیـــاء هـــذا المصـــطلح : التأصـــیل للمصـــطلح والمفهـــوم النبـــوي بیـــت المقـــدس (١)

ر علــــى الشــــبكة بحــــث منشــــو ) ١٦٩: ص) (المقدســــي(الإســــلامي، الدكتورعبــــد الفتــــاح العویســــي 

 . https://doi.org/10.22452/JAT.vol16no1.12: العنكبوتیة، رابط النشر

: حامـد صـادق قنیبـي، الناشـر -محمـد رواس قلعجـي : المؤلـف) ١/٤٥٣(معجم لغة الفقهاء  (٢)

 .م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانیة، : عةدار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطب

یمَانَ  -أخرجه الإمام مسلم في صحیحه  (٣) سْرَاءِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْـهِ  -كِتَابُ الإِْ بَابُ الإِْ

ــلَوَاتِ  ــرْضِ الصَّ ــمَاوَاتِ، وَفَ ــى السَّ مســلم بــن الحجــاج أبــو : المؤلــف) ٢٥٩(رقــم ) ١/١٤٥(وَسَــلَّمَ إِلَ

دار إحیـاء التـراث العربـي : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، الناشـر: المحقـق(النیسـابوري الحسن القشیري 

 .بیروت -



 "الوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلامیة"المؤتمر العلمي الدولي الأول 
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١٤  

یة الشریفة التي ورد بها لفظ بیت المقدس بمعنى المسجد ومن الأحادیث النبو 

: " الأقصى المبارك، ما رواه البیهقي من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه

لاَةُ فِي بَیْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ    .)١(" وَالصَّ

  

  

                                                 

،وهـــذا )٣٨٤٥(رقـــم ) ٦/٣٩( –فضـــل الحـــج والعمـــرة  –أخرجـــه البیهقـــي فـــي شـــعب الإیمـــان  (١)

وإسناده حسـن، فیـه سـعید بـن سـالم القـداح، وسـعید بـن بشـي، كلاهمـا صـدوق، وبقیـة : لفظه، قلت

كتــاب  –وذكــره الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد ،  )٣/١٩٠)(٢/١٣٩(زان الاعتــدال میــ. رجالــه ثقــات

ِ صَـــلَّى ا�َُّ عَلَیْـــهِ وَسَـــلَّمَ وَبَیْـــتِ الْمَقْـــدِسِ  -الحـــج 
ّ
ـــلاَةِ فِـــي الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ وَمَسْـــجِدِ النَّبِـــي بَـــابُ الصَّ

وَرِجَالــُـهُ ثِقَـــاتٌ، وَفِـــي بَعْضِـــهِمْ كَـــلاَمٌ، وَهُـــوَ  رَوَاهُ الطَّبَرَانِـــيُّ فِـــي الْكَبِیـــرِ،: وقـــال) ٥٨٧٣(رقـــم) ٤/٧(

 .حَدِیثٌ حَسَنٌ 



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥  

  :المطلب الثاني

 
ً
  تعريف النبوة لغة وشرعا

  :تعریف النبوة لغةً * 

  :ةِ عند أهل اللغة استعمالاتللنبوّ 

فحینما تكون مشتقةً من النبأ، فتكون بمعنى الإخبار، لأنّ النبأ معناه الخبر،  - 

  .)٢)(١(}عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ {: ومنه قوله تعالى

وحینما تُشْتَقُّ من النباوة، أي الطریقُ الواضحة، فتكونُ بمعنى الطریق الموصلة  - 

 .)٣(إلى مرضاة الله عز وجل، وكل هذه المعاني موافقةٌ للمعنى الشرعي للنبوة

  :تعریف النبوة شرعاً * 

 إلیه من ربّه، وهي أیضاً رفعةٌ 
َ
هي أخبارُ رجُلٍ عن اللهِ عز وجل بما أُوْحِي

لصاحبها، لما فیها من التكریم والتشریف، فإن مقامَ النبوّة مقامٌ رفیعٌ، لا یكون إلاّ 

یقع علیه الاختیار من الله عز وجل بحمل أعباء الرسالة، وإبلاغها للناس، لمن 

وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا {: ، وقال تعالى)٤(}ا�َُّ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ {: یقول الله تعالى

  .)٥(}یَشَاءُ وَیَخْتاَرُ 

اضي الله، كما أنها الطریق الواضحة الجلیة، الذي لا یمكن الوصول إلى مر 

  .واجتناب مساخطه؛ والفوز بجنته؛ والنجاة من ناره؛ إلا عن طریقه

                                                 

 ) .٢-١(الآیتین : سورة النبأ (١)

 ) .١/١٦٢(لسان العرب، ابن منظور (٢)

: علي محمد الصلابي، الناشـر. د: المؤلف) ١٥:ص(الإیمان بالرسل والرسالات، الصلابي  (٣)

 .م ٢٠١١: نشردار المعرفة للطباعة والنشر، تاریخ ال

 ) .١٢٤(الآیة : سورة الانعام (٤)

 ) .٦٨(الآیة : سورة القصص (٥)
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١٦  

  :الفرق بین النبي والرسول* 

 
َ
ِ والرسول، وعرّفوا النبيَّ بأنَّه إنسانٌ أوحي

ّ
ذهب بعضُ العلماء إلى التفریق بین النبي

رعٍ، وأُمر إلیه بشرعٍ سواءٌ أمر بتبلیغه أم لم یؤمر، والرسول هو إنسانٌ أوحي إلیه بش

به إلى الناس  ئوأُمر بتبلیغ ما نب بئبتبلیغه للناس، فالنبيُّ أعم من الرسول، فمن ن

فهو نبيٌّ ورسولٌ، وإن لم یؤمر بتبلیغه فهو نبيٌّ غیرُ رسولٍ، وعلیه فكلُّ رسولٍ 

ٍ رسولٌ 
ّ
، ولیس كلُّ نبي   .نبيٌّ

بتغایر ویشهد لهذا التفریق ما ورد من الوصف بالمصطلحین وفیه إشعار 

وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ {: المفهومین في الاصطلاح الشرعي، ومن ذلك قوله تعالى

  .)١(}مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِی�ا

ِ غیر الرسول 
ّ
صاحب موسى وفتاه، فقد نبّأه الله، وخلف موسى ) یوشع(ومثال النبي

  .بیتَ المقدس وفتحهاوهارون في بني إسرائیل، وهو الذي غزا 

ِ الرسول نبینا محمد صلى الله علیه وسلم، إذ هو نبي الله ورسوله إلى 
ّ
ومثال النبي

الناس أجمعین، وكذلك سائِرُ الأنبیاء المرسلین إلى أقوامهم المذكورین في القران 

 .الكریم

مّى وذهبَ اخرون إلى أنَّ الكلمتین مترادفتان، ولهما مدلولٌ واحد، فالنبيُّ یس* 

رسولاً، والرسول یسمى نبیاً، فیسمى رسولاً بالنظر إلى ما بینه وبین الناس الذین 

أرسله الله تعالى إلیهم، ویسمى نبیّاً بالنظر إلى ما بینه وبین الله، حیث إنه نبي 

أوحي إلیه، وكلاهما متلازمان، وقد ذهب إلى هذا الرأي القاضي عیاض والسعد 

 .التفتازاني

لى رأي غیر هذین الرأیین، مفاده أن النبيَّ هو مَنْ أوحى الله وذهب آخرون إ* 

إلیه، وهو یبلغ ما أوحي إلیه، لكنّه لم یرسل إلى قوم كافرین، لیخرجهم من الكفر 

إلى الإیمان، أمّا الرسول فهو مَنْ أرسل إلى قومٍ كفّارٍ یدعوهم للتوحید، فإن الله 

                                                 

 ) .٥١(الآیة : سورة مریم  (١)



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ١٧  

، فذكر أنَّ الإرسال یعمُّ )١(}كَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِّيٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ {: تعالى قال

الرسول والنبي، وخصَّ أحدَهما بأنه رسول، وهذا هو الرسول المطلق، الذي أمر 

بتبلیغ رسالة الله إلى قوم خالفوا أمر الله، ووقعوا في الشرك، كما كان شأنُ نوحٍ 

، وقد كان )٢(لٍ بُعِثَ إلى الأرضأنّه أوّل رسو ) الصحیح(علیه السلام، وقد ثبت في 

  .قبله أنبیاء كادم وإدریس علیهم السلام

دلیلٌ على أنَّ النبيَّ  )٣(}وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِّيٍ {: وقوله تعالى

مرسلٌ، ولا یسمّى رسولاً عند الإطلاق، لأنه لم یرسل إلى قوم بما لا یعرفونه، بل 

المؤمنین بما یعرفون أنّه الحق، كالعالم، ولهذا قال النبي صلى الله علیه كان یأمر 

ولیس من شرط الرسول أن یأتي بشریعة جدیدة، . )٤("العلماءُ ورثةُ الأنبیاء": وسلم

فإنّ یوسفَ كان رسولاً، وكان على ملة إبراهیم، وداود وسلیمان كانا رسولین، وكانا 

  .على شریعة التوراة

لمختار أنّ الرسول مَنْ أُوحي إلیه بشرعٍ جدیدٍ، والنبيُّ هو المبعوثُ والتعریف ا* 

وقد كانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبیاء، كلّما مات نبي قام . لتقریر شرعِ مَنْ قبلَه

                                                 

 ) .٥٢(الآیة : الحج سورة (١)

) ٦/١٧(} وَعَلَّـمَ آدَمَ الأَسْـمَاءَ كُلَّهَـا{: بَـابُ قَـوْلِ ا�َِّ -كِتـَاب تَفْسِـیرِ القـُرْآنِ  -هصـحیحأخرجه البخاري في (٢)

لَـوِ اسْتَشْـفَعْنَا إِلَـى رَبِّنَـا، : یَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ یَوْمَ القِیَامَـةِ، فَیَقُولـُونَ :"  ، من حدیث طویل، ولفظه)٤٤٧٤( رقم

ءٍ، فَاشْـفَعْ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ ا�َُّ بِیَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْ : فَیَأْتُونَ آدَمَ فَیَقُولُونَ 
ْ
مَاءَ كُـلِّ شَـي

لُ : لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى یُرِیحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَیَقُولُ  لَسْتُ هُنَـاكُمْ، وَیَـذْكُرُ ذَنْبَـهُ فَیَسْـتَحِي، ائْتـُوا نُوحًـا، فَإِنَّـهُ أَوَّ

لَسْــتُ هُنَـــاكُمْ، وَیَــذْكُرُ سُــؤَالَهُ رَبَّــهُ مَـــا لَــیْسَ لَــهُ بِــهِ عِلْـــمٌ : ولُ رَسُــولٍ بَعَثـَـهُ ا�َُّ إِلَــى أهَْـــلِ الأَرْضِ، فَیَأْتُونَــهُ فَیَقـُـ

 ..." .ائْتُوا خَلِیلَ الرَّحْمَنِ، فَیَأْتُونَهُ : فَیَسْتَحِي، فَیَقُولُ 

 ) .٢(الآیة: سورة الحج (٣)

وهـذا  ،)٣٦١٤(رقـم ) ٣/٣١٧(عِلْـمِ بَـابُ الْحَـثِّ عَلَـى طَلَـبِ الْ  -أخرجه أبو داود في سـننه كِتـَاب الْعِلْـمِ  (٤)

بَاب مَا جَـاءَ فِـي  -في أَبْوَاب الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -الترمذي في سننهلفظه، وأخرجه 

ــادَةِ  ــهِ عَلَــى العِبَ صــحیح، وابــن : قــال الشــیخ شــاكر، مــن حــدیث طویــل، و )٢٦٨٢(رقــم ) ٥/٤٨(فَضْــلِ الفِقْ

نَّةِ ما وقـال ) ٢٢٣(رقم ) ١/١٤٩(بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ  -جة في سننه في أَبْوَابُ السُّ

 .حسن بشواهده : الشیخ شعیب وزملاؤه
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١٨  

، )التوراة(نبي، كما ثبت في الحدیث، وأنبیاءُ بني إسرائیل مبعوثون بشریعة موسى 

 
َ
ألََمْ تَرَ إِلَى الْمَلإَمِنْ بَنِي {: الله إلیهم، قال تعالى وكانوا مأمورین بإبلاغ قومهم وحي

إِسْراَئِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ ا�َِّ قَالَ 

  .)٢)(١(}هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا

                                                 

 ) .٢٤٦( الآیة : سورة البقرة (١)

 ).١٨:ص(الإیمان بالرسل والرسالات، الصلابي  (٢)



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ١٩  

  :المطلب الثالث

 
ً
  تعريف البركة لغة واصطلاحا

  :تعریف البركة لغة*  

عند العود إلى كتب اللغة نستنطقها عن معنى هذه اللفظة، نجدها تعني فیما 

  :تعنیه

فلا تزال هذه الأرض في نماء وزیادة وإعمار وسعادة " النماء والزیادةوالسعادة* "

ها، وسعادة لتضحیتهم في سبیل الحفاظ لساكنیها من المسلمین، سعادة لوجودهم ب

  .على طهرها ونقائها 

  .فهي دائماً أبداً أرض الخیر والأمل والعمل" التفاؤل والتیمن* "

أي أن أرض بیت المقدس لا بد أن تتصدر العالم في " الصدر في كل شيء* "

  .البركة الممنوحة لها من الله، أي تعلو كل ما عداها على تنوع هذه البركة

وعندما تطلق هذه الكلمة " الثبات والإقامة والاجتهاد على الأمر والمواظبة علیه* "

  .على الأرض، تعني أن هذه الصفة ملازمة لها، ثابتة على الدوام

وكلها مختصة بجلاله سبحانه لا " الرفعة والتقدیس والتنزیه والعظمة والطهر* "

  .ینازعه فیها أحد، فهو المانح لهذه البركة

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا {: قال الله تعالى" الخیر الإلهي في الشيءثبوت * "

مَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا  لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ

  . )١(}یَكْسِبُونَ 

  .یهاوأن ذلك مستمر موصول ف" الخیر والكثرة* "

  . إثبات الخیر بالأنهار والأشجار والثمار والأنبیاء الصالحین* 

                                                 

 ) .٩٦(الآیة : سورة الأعراف (١)



 "الوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلامیة"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٢٠  

أبركت السماء : دوام المطر المنهمر من السماء وإلحاح السحاب بالمطر، بقولنا* 

جدب أرض بیت المقدس كلها، وما عرف عنها أنها أجدبت تأو السحاب، إذن فلن 

  . أبداً 

وممتدة وشاملة لكل معاني الخلود والخیر  فهي واسعة" الاتساع والامتداد والشمول"* 

  . )١(والرزق الوفیر، وهي سعة باقیة لهذه البقعة المباركة التي تشد الرحال إلى أرضها

  :تعریف البركة اصطلاحاً * 

  .)٢(طلب ثبوت الخیر الإلهي في الشيء

الزیادة فیالخیر والأجر، وكل ما یحتاجه العبد : ویعرفها بعض الباحثین، بأنها

ینه ودنیاه؛ بسبب ذات مباركة، أو زمانمبارك، أو مكان مبارك، وهكذا فالبركة فید

 . )٣(هیالكثرة في كل خیر

  
  

                                                 

، بركــة بیــت المقــدس ومــا حولــه وأثرهــا علــى الطائفــة )١٠/٣٩٦(لســان العــرب، ابــن منظــور  (١)

مجلــة جامعــة القــدس ) ٣٠١: ص(نجــوى بــدر. المنصــورة مــن خــلال آیــات وأحادیــث الأحكــام، د

بركـة بیـت (م، مفهـوم البركـة فـي القـرآن الكـریم ٢٠١٨) ٤٣(المفتوحـة للأبحـاث والدراسـات، العـدد 

 ) .٢٥١: ص(دراسة لغویة وأدبیة، عزت فارس ) المقدس

 .دار الفضیلة: الناشر) ١/٤٢٤(معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیه، محمود عبد المنعم  (٢)

ص (دراســة لغویــة وأدبیــة، عــزت فــارس )بركــة بیــت المقــدس(مفهــوم البركــة فــي القــرآن الكــریم (٣)

٢٥٢(. 
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 ٢١  

  :المطلب الرابع

 
ً
  تعريف السنة لغة واصطلاحا

  :تعریف السنة لغة* 

قال صاحب المصباح المنیر والسنة الطریقة، . هي في اللغة الطریقة، والسیرة

لكنها عند  )١(غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ : و ذمیمة وَالْجَمْعُ سُنَنٌ مِثْلُ والسنة السیرة حمیدة كانت أ

  .)٢(الإطلاق تنصرف إلى الحمیدة

ثین*  نة في اصطلاح المحدِّ   :تعریف السُّ

وزاد . أقوال النبي صلى الله علیه وسلم وأفعاله وتقریراته، وصفاته الخَلقیة والخُلقیة

فة للحدیث في وعلى هذا فهي مراد: وأقوال الصحابة والتابعین وأفعالهم: بعضهم

ویرى بعض العلماء أن الحدیث خاص بقوله وفعله، والسنة ،  اصطلاحیه السابقین

تشمل الأقوال والأفعال والتقریرات والصفات، والسكنات والحركات في الیقظة 

  . )٣(والمنام والهم وعلى هذا فالسنة أعم من الحدیث

  

  

                                                 

أحمـد بـن محمـد بـن : المؤلـف) ١/٢٩١(وي المصباح المنیر فـي غریـب الشـرح الكبیـر، الحمـ (١)

 .بیروت –المكتبة العلمیة : الناشر) هـ٧٧٠نحو : المتوفى(علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 

ــــر(٢) ــــه النظــــر إلــــى أصــــول الأث ــــريا طــــاهر، توجی ــــف) ١/٤٠( لجزائ طــــاهر بــــن صــــالح : المؤل

ــــري،  ــــوفى(الجزائ ــــق)هـــــ١٣٣٨: المت ــــو غــــدة: المحق ــــد الفتــــاح أب ــــة المطبوعــــات : رالناشــــ، عب مكتب

الوسیط في علوم ومصطلح الحـدیث، ، )م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(الأولى: الطبعة، حلب –الإسلامیة 

: الناشر) هـ١٤٠٣: المتوفى(محمد بن محمد بن سویلم أبو شُهبة : المؤلف) ١٦: ص(أبو شُهبة 

 .دار الفكر العربي

 ) .١٦: ص( الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث(٣)
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٢٢  

   :المبحث الثاني

  النبوات ومنبع البركات بيت المقدس أرض

خص الله هذه الأرض بالقداسة والطهارة بأن جعل ثلة من أنبیائه الكرام یقیمون 

ویعیشون على أرضها المباركة، ومشت خُطاهم على ثراها المبارك، ویدفنون فیها، 

وبیت المقدس خصوصًا له مكانةٌ خاصة وتلازم كبیر وحضور منقطع النظیر، 

، أو سكن  لدى أنبیاء الله علیهم الصلاة والسلام، فإما ولد فیها نبي ونشأ، أو مَرَّ

وعاش، أو صلى وتعبد، أو هاجر إلیها، أو دفن، حتى عرفت بأرض الرسالات 

ومهدها، ومهبط الوحي، إذ تلیت فیها الكتب المنزلة الأربعة القرآن، والزبور، 

من الأنبیاء،  والتوراة، والإنجیل، بالإضافة إلى الصحف التي نزلت على العدید

  .صحف إبراهیم وموسى

بدأ الارتباط المتین بین الأنبیاء والأرض المقدسة، منذ خلق آدم علیه السلام، 

  .ویستمر إلى أن ینزل مسیح الحق عیسى علیه السلام في آخر الزمان 

فعلى أرضها وبین أرجائها تنقل سیدنا إبراهیم وآله، وفي أرضها یرقد هو وبعض 

فحشاء قومه، فحذرهم وأنذرهم، فاستحقوا  ا ومدائنها واجه لوطذریته، وفي قراه

العذاب لإعراضهم وتمادیهم، وفیها ولد یوسف علیه السلام، وتعلق قلبه بها، 

فأوصى علماء بني إسرائیل أن ینقلوا جثمانه معهم عند خروجهم من مصر إلى 

عند موته، بیت المقدس، ودعا موسى علیه السلام ربه أن یدنیه من بیت المقدس 

لیالي سار إلى بیت المقدس، وأظهر الله  علیه السلام وحبست الشمسلیوشع بن نون

داود علیه السلام وأعطاه من الملك، والنبوة، والعلم، والقوة، والمعجزات في تلك 

الأرض المقدسة، وفي الأرض المقدسة سخر الله لسلیمان علیه السلام ما لم یسخره 

رة، وفي رحابها عاش آل زكریا، وآل عمران أصفیاء الله، لغیره، وأوتي معجزات كثی

یقة عابدة في محراب  دِّ وولد لهم سیدنا یحیى علیه السلام، وفیها نشأت مریم الصِّ

بیت المقدس، وبُشّرت بكلمة الله وعبده ورسوله عیسى علیه السلام، أما خاتم 
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 ٢٣  

اطه بتلك الأرض النبیین، وأشرف المرسلین، وخیر الخلق أجمعین، فعلاقته وارتب

  .ة متین ةالطیبة المباركة المقدسة، وثیق

لكل ذلك استحقت هذه المدینة المباركة أن تعرف بأرض النبوات، ومهبط 

الرسالات، فهل یمكن أن یرضى المسلمون استبدالها أو المساومة علیها؟ قد علم 

لمسلمین المسلمون جمیعاً أنها لیست للفلسطینیین وحدهم، إنما هي للمسلمین كل ا

في مشارق الأرض ومغاربها، ینافحون عنها بالغالي والنفیس، لأنها منبر الأنبیاء، 

وكونها أرض الأنبیاء، هذا یعني أنها ذات صلة وُثقى بالسماء .ومحراب الأتقیاء

یتعاهدها الوحي في كل مرة، حتى لا یطول علیها الأمد، فتكبو في مسیرتها، أو 

تها، أو تعوَجّ طری قُها؛ وما إن ینتهي عهد نبي حتى یطل عهدُ آخر، إلى تنبو حجَّ

أن جاء عیسى علیه السلام وزمانه، فتشاء إرادة الله تعالى أن یفتر وحي السماء، 

فینقطع عن الأرض، لترك الأرض وكأنها في هذا الحال الظامئ إلى رحمه الله 

النبوة في الحجاز، تعالى تتطلع راجیة ربها أن یكرمها بدوام نعمة النبوة فیها، فتأتي 

لا لتنقطع عن بیت المقدس، بل لیسري الله بنبیه إلى بیت المقدس، ولیربط بین 

الكعبة والأقصى؛ ثم لیجدد الله تعالى صلة بیت المقدس بالسماء، : دُرَّتَي الأنبیاء

بعودة عیسى علیه السلام إلى الأرض مرة ثانیة، نازلاً من السماء یحمل في جعبته 

باطل الصلیب على هذه الأرض المقدسة، ولینهي على ظهرها أعظم  الثریة إبطال

إن مسلسل النبوة هذا لا یترك الأرض .فتنة عرفها البشر قاطبة، فیقتل الدجال

المقدسة حتى یعود إلیها، إلى أن یأذن الله تعالى بقیام الساعة على شرار الناس 

  .)١(حیث لا خیر ولا نبوة

                                                 

: الناشـر) ٢٧٧: ص (المقدس بین نصوص الوحي وحركـة الإنسـان، جـواد بحـر مكانة بیت  (١)

  .هـ ١٤٢٧الخلیل، الطبعة الأولى –مركز دراسات المستقبل، فلسطین 
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٢٤  

: " رحمه الله ن قدیم العهود، قال عطاء الخرسانيإن بیت المقدس جوهرة النبوة م

بیت المقدس بَنَتهُ الأنبیاء، وعمرته الأنبیاء، ووالله ما فیه موضع شبر إلا وقد سجد 

  . )١(وأثر مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما"! فیه نبي

دِنُ الأْنَْبِیَاءِ مِنْ لَدُنْ وبَیْتُ الْمَقْدِسِ الَّذِي هُوَ إِیلِیَاءُ، مَعْ : ابن كثیر رحمه الله یقول

إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ؛ وَلِهَذَا جُمِعُوا لَهُ هُنَالِكَ كُلُّهُمْ، فَأمّهم فِي مَحِلّتهم، وَدَارِهِمْ، فَدَلَّ عَلَى 

ئِیسُ الْمُقَدَّمُ، صَلَوَاتُ ا�َِّ وَسَلاَمُهُ عَلَیْهِ وَ  مَامُ الأَْعْظَمُ، وَالرَّ عَلَیْهِمْ أَنَّهُ هُوَ الإِْ

إن رصید النبوة في هذه الأرض المباركة المقدسة إبراهیمیة، ویعقوبیة، .)٢(أَجْمَعِینَ 

وإسحاقیة، ویوسفیة، وموسویة، وداودیة، وسلیمانیة، وعیسویة، ومحمدیة، إن هذا 

الرصید بفجره الصادق ووحیه الصحیح هو رصید الإسلام رغم تحریفات 

ي مبثوثة في الأحادیث النبویة الشریفة، وسأذكر ما إن كل هذه المعان.)٣(التوراتین

  : تیسر لي منها إن شاء الله تعالى، وذلك في مطلبین

  .بیت المقدس أرض النبوات ومهبط الرسالات : المطلب الأول* 

  .بیت المقدس منبع البركة في بلاد الشام :المطلب الثاني* 

                                                 

أبـو المعـالي المشـرف بـن : المؤلـف) ١/٢٢٢(فضائل بیت المقـدس، لأبـي المعـالي المقدسـي  (١)

دار الكتـب : ر الـدین الأزهـري، الناشـرأیمـن نصـ: المحقـق) هـ ٤٩٢(المرجى بن إبراهیم المقدسي 

ص (م، إعـــلام الســـاجد بأحكـــام المســـاجد، الزركشـــي  ٢٠٠٢ -هــــ١٤٢٢الأولـــى: العلمیـــة، الطبعـــة

) هــ ٧٩٤: المتـوفى(أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي الشـافعي : المؤلف) ٢٨٣

: للشـــؤون الإســـلامیة، الطبعـــةالمجلـــس الأعلـــى : أبـــو الوفـــا مصـــطفى المراغـــي، الناشـــر: المحقـــق

  .) م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦(           الرابعة،

ـــو الفـــداء إســـماعیل بـــن كثیـــر القرشـــي : المؤلـــف) ٥/٥(تفســـیر القـــرآن العظـــیم، ابـــن كثیـــر(٢)  أب

الطبعة الجدیـدة : الطبعة/ دار الفكر: محمود حسن، الناشر: المحقق) هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

  .)م١٩٩٤/هـ١٤١٤(

  .بتصرف ) ٢٧٩: ص(بیت المقدس بین نصوص الوحي وحركة الإنسان  مكانة (٣)



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ٢٥  

  :المطلب الأول

  الاتبيت المقدس أرض النبوات ومهبط الرس

  :آدم علیه السلام هو أول بانٍ للمسجد الأقصى: أولاً * 

إن أول بناء للمسجد الأقصى كان لآدم وما بعد آدم بناء تجدید لا بناء اسـتحداث، فـآدم 

اخــتط حــدوده بعــد أربعــین ســنة مــن إرســائه قواعــد البیــت الحــرام، هــو الــذي علیــه الســلام، 

س ولا كنیســـة ولا هیكـــل ولا معبـــد، فقـــد بـــأمر مـــن الله تعـــالى، دون أن یكـــون قبلهمـــا كنـــی

مــن حــدیث مــن حــدیث أَبِــي ذَرٍّ رضــي الله عنــه، فــي صــحیحیهما روى البخــاري ومســلم 

لَ؟ قَـالَ : قَالَ  » المَسْـجِدُ الحَـراَمُ «: قُلْـتُ یَـا رَسُـولَ ا�َِّ، أَيُّ مَسْـجِدٍ وُضِـعَ فِـي الأَرْضِ أَوَّ

؟ قَــالَ : قُلْــتُ : قَــالَ  أَرْبَعُــونَ «: كَــمْ كَــانَ بَیْنَهُمَــا؟ قَــالَ : قُلْــتُ » جِدُ الأقَْصَــىالمَسْــ«ثُــمَّ أَيٌّ

لاَةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ، فَإِنَّ الفَضْلَ فِیهِ    .)١(»سَنَةً، ثمَُّ أیَْنَمَا أدَْرَكَتْكَ الصَّ

أن الملائكـة هـم أول مـن بنـوا المسـجد الأقصـى، وقِیـل سـامُ بــن  علمـاءوقـد ذكـر بعـض ال

لا م، وقیل یَعقوبُ علیه السَّلام، لكن الأرجح أن أول من بناه هو آدم علیـه نوح علیهِ السَّ

رجحـــه ابــن حجـــر والعینــي والقســـطلاني وهــو الــذي الســلام، وهــذا القـــول أولــى بـــالقبول، 

وقد وجدت ما یؤید قول من قـال إن آدم هـو : رحمه الله في الفتح قال ابن حجر.وغیرهم

أن آدم لمــا بنــى "  التیجــان"شــام فــي كتــاب مــن المســجدین فــذكر ابــن ه الــذي أســس كــلاً 

الكعبــة أمــره الله بالســـیر إلــى بیــت المقـــدس وأن یبنیــه فبنــاه ونســـك فیــه وبنــاء آدم للبیـــت 

  ) ٢(مشهور

  وكما تتابعت عملیات البناء والتعمیر على المسجد الحرام، تتابعت على الأقصى 

                                                 

وأخرجـه  ،)٣١٨٦(رقـم ) ٣/١٢٣١(كِتـَابُ أَحَادِیـثِ الأَنْبِیَـاءِ  -أخرجه البخاري فـي صـحیحه  (١)

لاَةَ  -مسلم في صحیحه    .) ٥٢٠(رقم ) ١/٣٧٠( -كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ

أبو الفضـل أحمـد بـن علـي : المؤلف) ٦/٤٠٩(بخاري، ابن حجر فتح الباري شرح صحیح ال (٢)

عبـد العزیـز بـن عبـد الله بـن : المحقـق) هـ٨٥٢: المتوفى(بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، : بــاز ومحــب الــدین الخطیــب، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحادیثــه وذكــر أطرافهــا

  ) .السلفیة مصور عن الطبعة( دار الفكر : الناشر
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٢٦  

  ولى المهمة أبناؤه إسحاق فقد عمره ورممه سیدنا إبراهیم علیه السلام ، ثم ت.المبارك

علیهم السلام من بعده، كما جـدد سـیدنا سـلیمانعلیه السـلام بنـاءه وتـذكر بعـض  ویعقوب

  .)١(الروایات أن داودبدأ بناؤه وأكمله سلیمان علیهما السلام

  :بیت المقدس مُهَاجَر إبراهیم علیه السلام: ثانیاً * 

یم وزوجـه سـاره، وابـن أخیـه لـوط أول من هاجر في سبیل الله لأجل الدین، هو إبـراه

علــیهم جمیعــاً الســلام، هــاجروا مــن أرض بابــل بــالعراق، إلــى الأرض المقدســة، كمــا 

یْنَاهُ وَلُوطًا إِلَـى الأَْرْضِ الَّتِـي بَارَكْنَـا فِیهَـا لِلْعَـالَمِینَ {: قال تعـالى ممـا جعلهـا  )٢(}وَنَجَّ

عمـر رضـي الله عنهمـا، قـال وكما ورد فـي الحـدیث، عـن عبـد الله بـن .مقصد النبوة 

ستكونُ هجْرة بعـدَ هجـرة، فخِیَـارُ ": یقول -صلى الله علیه وسلم-سمعت رسول الله 

إبــراهیم، فیبَقــى فــي الأرض شــراَرُ أهلهــا، تَلْفظُهُــم الأرض،  )٣(الأرض إلــىِ مُهَــاجَر

، ) .٤(... "، وتَحشـرهَم النـارُ مـع القـرَدةَ والخنـازیر -عز وجل -وتَقْذرُهم نَفس الله 

                                                 

شمس الدین البِرْمـاوي، : المؤلف) ٩/٤٦٣(اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، البرماوي  (١)

لجنـة مختصــة : تحقیـق) هـــ ٨٣١: المتـوفى(أبـو عبـد الله محمـد بــن عبـد الـدائم المصــري الشـافعي 

  .هـ  ١٤٣٣، الأولى: دار النوادر، سوریا، الطبعة: منالمحققین بإشراف نور الدین طالب، الناشر

  ) .٧١(سورة الأنبیاء، الآیة  (٢)

ـا خَـرج : بِفَتْحِ الْجِـیمِ : الْمُهَاجَرُ  (٣) ـلاَمُ لَمَّ ـامَ؛ لأنَّ إِبْـرَاهِیمَ عَلَیْـهِ السَّ موضِـع المُهـاجَرَة، ویُریـدُ بـِهِ الشَّ

ــــام وَأَقَــــامَ بِــــهِ  ) ٥/٢٤٤(ثــــر النهایــــة فــــي غریــــب الحــــدیث والأ. مِــــنْ أَرْضِ العــــرَاق مَضَــــى إِلَــــى الشَّ

المكتبـة : الناشـر) هــ٦٠٦: المتـوفى(مجد الدین أبو السعادات المباركالجزري ابـن الأثیـر : المؤلف

  .محمود محمد الطناحي  -طاهر أحمد الزاوى : هـ، تحقیق١٣٩٩بیروت،  -العلمیة 

ــامِ  -أخرجــه أبــو داود فــي ســننه فــي كتــاب الجهــاد  (٤) ــابٌ فِــي سُــكْنَى الشَّ  ،)٢٤٨٢(رقــم) ٣/٤(بَ

إسـناده : وقـال الشـیخ شـاكر ) ٦٩٥٢(رقم ) ٦/٤١٤(وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  وهذا لفظه،

دار : الناشـــر. والحــدیث فـــي مســنده . هــو الطیالســـي: صــحیح، أبــو داود، أحـــد شــیخي أحمـــد فیــه

مـــداره  وهـــذا الحـــدیث حســـن؛: قلـــت. م ١٩٩٥ -هــــ ١٤١٦الأولـــى، : القـــاهرة، الطبعـــة –الحـــدیث 

! مـا أحسـن حدیثـه: أحمـدوروي عـن قـد ذهـب إلـى الاحتجـاج بـه جماعـة، : حوشـبشهر بن  على

  ) .٢/٢٨٤(میزان  .لیس به بأس: أحمدعن وروى ، ووثقه، وهو حمصي



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ٢٧  

وقد استقر إبراهیم علیه السلام في منطقة بیـت المقـدس مـن الأرض المباركـة، بینمـا 

وجه الله نبیه لوطاً علیه السلام إلى الشرق من بیت المقـدس، لیكـون نبیـاً عنـد القـوم 

  .القاطنین شرق فلسطین، والذین عرفوا فیما بعد بقوم لوط 

موطن هجرة إبراهیم علیه السلام،  فبلاد الشام، ومنها فلسطین وبیت المقدس، هي

  .  )١(ودفن علیه الصلاة والسلام في مدینة الخلیل من أرض فلسطین

  :تعلق یوسف علیه السلام بالأرض المقدسة: ثالثاً * 

یوسف علیه السلام من شدة تعلقه بالأرض المقدسة، ولم یتیسر له العیش فیها 

ینقلوا عظامه معهم عند انتقالهم  والتعبد بعد النبوة، أوصى علماء بني إسرائیل أن

إلى بیت المقدس، وكان یعلم بأنهم سیتركوا مصر، وحصلت بعد وفاته معجزة فهو 

  .)٢(كریم حیاً ومیتاً علیه السلام

أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى ا�َُّ : فقد جاء في الحدیث، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ 

ا فَأَكْرَمَهُ فقَالَ لَهُ ائْتِنَا فَأَتاَهُ فقَالَ لَهُ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَیْهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَعْراَبِی� 

قَالَ نَاقَةٌ نَرْكَبُهَا وَأَعْنُزٌ یَحْلِبُهَا أَهْلِي فقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ " سَلْ حَاجَتَكَ "وَسَلَّمَ 

قَالُوا یَا رَسُولَ ا�َِّ وَمَا " نْ تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْراَئِیلَ أَعَجَزْتُمْ أَ : "عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

لاَمُ لَمَّا سَارَ بِبَنِي إِسْراَئِیلَ مِنْ مِصْرَ "عَجُوزُ بَنِي إِسْراَئِیلَ قَالَ  إِنَّ مُوسَى عَلَیْهِ السَّ

لاَمُ لَمَّا حَضَرَهُ  ضَلُّوا الطَّرِیقَ فقَالَ مَا هَذَا فقَالَ عُلَمَاؤُهُمْ إِنَّ  یُوسُفَ عَلَیْهِ السَّ

الْمَوْتُ أَخَذَ عَلَیْنَا مَوْثِقًا مِنَ ا�َِّ أَنْ لاَ نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى نَنْقُلَ عِظَامَهُ مَعَنَا قَالَ 

تْهُ فقَالَ دُلِّینِي فَمَنْ یَعْلَمُ مَوْضِعَ قبره قال عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْراَئِیلَ فَبَعَثَ إِلَیْهَا فَأَتَ 

                                                 

) ٧٩: ص(الأرض المقدســــــة بــــــین الماضــــــي والحاضــــــر والمســــــتقبل دراســــــة حدیثیــــــة تحلیلــــــة (١)

طبعــــة الأولــــى لنــــدن، عــــام ، ال"فلســــطین المســــلمة"إبــــراهیم العلــــي، منشــــورات : بتصــــرف، المؤلــــف

مملكــة  –جمعیــة بیــت المقــدس: الناشــر) ٣٣ص(م، ولــنعم المصــلى، إعــداد أیمــن الشــعبان ١٩٩٦

  .البحرین 

 ) .٦٥ص (ولنعم المصلى، أیمن الشعبان  (٢)
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٢٨  

عَلَى قَبْرِ یُوسُفَ قَالَتْ حَتَّى تُعْطِیَنِي حُكْمِي قَالَ وَمَا حُكْمُكِ قَالَتْ أَكُونُ مَعَكَ فِي 

  الْجَنَّةِ فَكَرهَِ أَنْ یُعْطِیَهَا ذَلِكَ 

رَةٍ مَوْضِعِ مُسْتَنْقَعِ مَاءٍ فَأَوْحَى ا�َُّ إِلَیْهِ أَنْ أَعْطِهَا حُكْمَهَا فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَیْ 

فَقَالَتْ أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ فَأَنْضَبُوهُ فَقَالَتْ احْتَفِرُوا فَاحْتَفَرُوا فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ 

  .) ١("یُوسُفَ فَلَمَّا أَقَلُّوهَا إِلَى الأَْرْضِ وإذا الطریق مثل ضوء النهار

بها نحواً من ثلاثمائة سنة، ثم حمل إلى وقُبر یوسف علیه السلام بمصر فأقام 

، لكن لا یعلم مكان قبره وعینه تحدیداً، ولا حتى بقیة قبور )٢(بیت المقدس

  . )٣(الأنبیاء

                                                 

إســـناده : وقـــال محققـــهوهـــذا لفظـــه، ) ٧٢٥٤(رقـــم ) ١٣/٢٣٦(أخرجــه أبـــو یعلـــى فـــي مســـنده  (١)

حسـین : المحقـق) هــ٣٠٧: المتـوفى(ن علـي بـن المثنُىالموصـلي أبو یعلى أحمد بـ: حسن، المؤلف

وأخرجه ابن حبان ، هـ ١٤٠٤الأولى، : دمشق، الطبعة –دار المأمون للتراث : سلیم أسد، الناشر

) ٣٥٢٣(رقـــم ) ٢/٤٣٩(، وأخرجـــه الحـــاكم فـــي المســـتدرك )٧٢٣(رقـــم ) ٢/٥٠١(فـــي صـــحیحه 

یْخَیْنِ وَلَمْ یُخْرِجَاهُ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ ا«: وقال : قلت. الذهبي في التلخیص ، ووافقه»لشَّ

وإسناد أبي یعلى حسن لغیره؛ فیه محمد بن یزید الرفـاعي شـیخ أبـي یعلـى لـیس بـالقوي، وقـد توبـع 

شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن : المؤلـــف )٦/٣٧١(میـــزان الاعتـــدال، الـــذهبي . 

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وعلـــى محمـــد : تحقیـــق)هــــ٧٤٨: المتـــوفى(عثمـــان بـــن قَایْمـــاز الـــذهبي 

، ــــة هــــ١٤١٦الطبعـــة الأولـــى سنــــ/ دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت: الناشـــر]مكتـــب الشـــیخان[معـــوض 

: المتــوفى(أبــو الفضـل أحمـد بــن علیالعسـقلاني : المؤلـف )٥١٤: ص(تقریـب التهـذیب، ابــن حجـر

 . هـ١٤٠٦الأولى، : الطبعة، سوریا –شید دار الر : الناشر، محمد عوامة: المحقق)هـ٨٥٢

عبـد الـرحمن بـن عبـد الله بـن : المؤلـف) ٤٣ص(فتوح مصـر والمغـرب، أبـو القاسـم المصـري  (٢)

: مكتبــة الثقافــة الدینیــة، عــام النشــر: الناشــر) هـــ٢٥٧: المتــوفى(عبــد الحكــم، أبــو القاســم المصــري 

 . ـ)ه١٤١٥(

 .بتصرف ) ٦٥ :ص(ولنعم المصلى، أیمن الشعبان  (٣)



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ٢٩  

  :تعلق موسى علیه السلام بالأرض المقدسة: رابعاً * 

ومَن معه مِن بني إسرائیل من  - موسىعلیه السلام - تبارك وتعالى - لما نجَّى الله 

ومَن معه أن یدخلوا الأرض المقدسة، وقد  - علیه السلام- ر الله موسى فرعون، أم

، وكانوا یسكنون - عز وجل- كان العرب الكنعانیون یعبدون الأوثان من دون الله 

الأرض المقدسة، وهنا اعترض بنو إسرائیل، ورفضوا أن یدخلوا الأرض المقدسة 

ا عن حال موسى مع حاكیً  - تبارك وتعالى - ، قال الله-علیه السلام-مع موسى

یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ ا�َُّ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ {: قومه

قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِیهَا قَوْمًا جَبَّارِینَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى . فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ 

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْعَمَ . جُوا مِنْهَا فَإِنْ یَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ یَخْرُ 

إِنْ ا�َُّ عَلَیْهِمَا ادْخُلُوا عَلَیْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ا�َِّ فَتَوَكَّلُوا 

  قَالُوا یَا مُوسَى . نِینَ كُنْتُمْ مُؤْمِ 

قَالَ . إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِیهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

الَ فَإِنَّهَا قَ . رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ 

مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِي الأَْرْضِ فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ 

   .)١(}الْفَاسِقِینَ 

موسى مشتاق لدخول الأرض المقدسة والتعبد فیها، لمعرفته مكانتها وفضلها، وكان 

باب وسینصرهم الله، إلا أن فیها عمالقة جبارین وثنیین ولم یطلب منهم إلا دخول ال

قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِیهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ { قومه خذلوه 

لم یكن من موسى بعد كل تلك المواقف وهذا . )٢(}فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

ذا فیه إشارة لحزنه وأسفه من عدم دخول الخذلان إلا أن یدعو علیهم لأول مرة، وه

قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ {. الأرض المقدسة، فعاقبهم الله وحرمهم منها بالتیه أربعین سنة

                                                 

 ).٢٦-٢١(سورة المائدة، الآیات  (١)

  ) .٢٤(سورة المائدة، الآیة  (٢)
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٣٠  

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ . أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ 

  .)١(}نَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِي الأَْرْضِ فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ عَلَیْهِمْ أَرْبَعِی

هذه الآیات الكریمة تصور لنا ما جبل علیه بنو إسرائیل من جبن شدید، وعزیمة 

خوارة، وعصیان لرسلهم، وإیثار للذلة مع الراحة على العزة مع الجهاد، وهي تحكى 

أن یصدهم  - علیه السلام - وحاول موسى )٢(ة معروفةبأسلوبها البلیغ قصة تاریخی

عما تردوا فیه من جبن وعصیان وأن یحملهم على قتال الجبارین ولكنهم عموا 

  .وصموا

إلى موسى أن الأرض المقدسة محرمة علیهم أربعین سنة  - تعالى - وأوحى الله

  . یتیهون في الأرض جزاء عصیانهم وجبنهم

یه، وجاء ملك الموت إلى موسى علیه السلام بعده مات هارون علیه السلام في الت

بثلاث سنوات لیقبض روحه، لكن لشدة تعلق موسى علیه السلام بتلك الأرض 

المباركة وحبه لها، سأل ربه أن یدفن قریباً من بیت المقدس رمیة بحجر، كما ورد 

" : عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في صحیح البخاري، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ا�َُّ 

لاَمُ ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ  فَفَقَأَ عَیْنَهُ ،  )٣(أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَیْهِ السَّ

یْنَهُ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ یُرِیدُ الْمَوْتَ، قَالَ فَرَدَّ ا�َُّ إِلَیْهِ عَ : فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ 

یَضَعُ یَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ، بِمَا غَطَّتْ یَدُهُ بِكُلِّ : ارْجِعْ إِلَیْهِ، فَقُلْ لَهُ : وَقَالَ 

                                                 

  ) .٢٦(سورة المائدة، الآیة  (١)

دار نهضـة : محمـد سـید طنطـاوي، الناشـر: المؤلـف) ٤/١٠٢(التفسیر الوسیط للقرآن الكریم  (٢)

  .القاهرة  –مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 

: یُقَــالُ . أَرَادَ أنَّــه أغْلَــظ لَــهُ فِــي القَــوْل: هــه فأصــاب عینــه وفقأهــا، وقیــللطمــه علــى وج: صــكه (٣)

ـلاَمُ، قـَالَ لَـهُ . أتَیْتُه فلَطم وجْهي بِكَلاَمٍ غَلِیظٍ  أُحَـرِّجُ عَلَیْـكَ «: والكَلام الَّذِي قَالـَهُ لَـهُ مُوسَـى عَلَیْـهِ السَّ

. فَجَعَلَ هَذَا تَغْلیظا مِن مُوسى لَهُ، تَشْبیها بِفَقْءِ العَـیْن. » زليأَنْ تَدْنُوَ مِنّي، فَإِنِّي أحَرِّجُ دَارِي ومَنْ 

ا یُؤمَن بِهِ وبأمثالِه، وَلاَ یُدْخَل فِي كَیْفِیَّته: وَقِیلَ  النهایة في غریب الحـدیث والأثـر . هَذَا الْحَدِیثُ ممَّ

)٣/٣٣٢ . (  
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 ٣١  

فَالآنَ، فَسَأَلَ ا�ََّ أَنْ : ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ : أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ : شَعْرَةٍ، سَنَةٌ، قَالَ 

: ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ )١(لْمُقَدَّسَةِ رَمْیَةً بِحَجَرٍ یُدْنِیَهُ مِنَ الأَرْضِ ا

  ).٤)"(٣(، لأَرَیْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِیقِ، تَحْتَ الْكَثِیبِ الأَحْمَرِ )٢(فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ 

في حیاته بسبب  وهي أشواق ملأت صدر موسى علیه السلام، حتى إذا لم تتحقق

  .تمرد قومه، سأل الله إنفاذ أشواقه ساعة وفاته 

وهذا الحدیث فیه إشارة واضحة ودلالة كبیرة على مكانة تلك الأرض المقدسة في 

  .نفوس الأنبیاء في حیاتهم وبعد مماتهم 

دْنَاءَ وَلَمْ یَسْأَلْ نَفْسَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ لأنه خاف أن  یكون قبره مشهورًا وَإِنَّمَا سَأَلَ الإِْ

تن به الناس وسؤاله الدنو منها؛ لفضل من دفن في الأرض المقدسة من فتَ یَ فَ 

: وقوله: - رحمه الله  –الأنبیاء والصالحین، فاستحب مجاورتهم، قال ابن الملقن 

هي بیت المقدس، وكان موته بالتیه، وسؤاله الدنو " أَنْ یُدْنِیَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ "

ه ولم یسأل نفس البیت؛ لأنه خاف أن یكون قبره مشهورًا فیفتتن به الناس، كما من

أخبر الشارع أن الیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد، وسؤاله الدنو منها؛ 

لفضل من دفن في الأرض المقدسة من الأنبیاء والصالحین، فاستحب مجاورتهم 

                                                 

كــوثَر . لــى بیــت المقــدس أي بحیــث لــو رمــى رام حجــر مــن الموضــع لوصــل إ: رمیــة بحجــر (١)

محمَّد الخَضِر بن سید عبد : المؤلف) ١٢/٥٤(المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَبَایا صَحِیحْ البُخَاري 

: مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، الطبعـة: الناشـر) هــ١٣٥٤: المتـوفى(الله بن أحمد الجكنـي الشـنقیطي 

  . )م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥(الأولى، 

 .أي هناك (٢) 

مْــــل: كَثِیــــبِ الأَحْمَــــرِ الْ  (٣) تــــاج .  أي الرمــــل المجتمــــع. هُــــوَ التَّــــلُّ المُسْــــتَطِیلُ المُحْــــدَوْدِبُ مــــن الرَّ

، كــوثَر المَعَـاني الــدَّرَارِي فـي كَشْــفِ خَبَایـا صَــحِیحْ )كثـب) (٤/١٠٨(العـروس مــن جـواهر القــاموس

  ).١٢/٥٥(البُخَاري 

من أحب الدفن لیلا في الأرض المقدسة باب -كتاب الجنائز -أخرجه البخاري في صحیحه  (٤)

بَــابُ مِــنْ فَضَــائِلِ   -وأخرجــه مســلم فــي صــحیحه ،واللفــظ لــه، )١٢٧٤(رقــم ) ١/٤٤٨(أو نحوهــا 

  ) .٢٣٢٧(رقم ) ٤/١٨٤٢(مُوسَى صَلَّى ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
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٣٢  

یقصدون المواضع الفاضلة ویزورون  في الممات كما في الحیاة؛ ولأن الفضلاء

إنما سأل الدنو منها؛ لیسهل على نفسه؛ : )١(قبورها ویدعون لأهلها، وقال المهلب

ویسقط عنها المشقة التي تكون على من هو بعید منها وصعوبته عند البعث 

  . )٢(والحشر

  :یوشع بن نون علیه السلام وفتح بیت المقدس: خامسًا* 

كلیم الله موسى  أحد أنبیاء بني إسرائیل، وكان من تلامیذ یوشع علیه السلام هو 

 القرآن غیر مصرح باسمه في قصة سیدنا موسيعلیه السلام، وذكره الله تعالى في 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتاَهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ {: والخضر، وذلك في قوله تعالي

  . )٣(}بًامَجْمَعَالْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُ 

أنا مخلوق وأنت مخلوقة، ولم یحبس الله : لها قالوهو أول نبي كلم الشمس 

سْرَاء  الشمس لأحد إلا لیوشع، إلاَّ لَهُ ولنبینا مُحَمَّد صلى الله عَلَیْهِ وَسلم صَبِیحَة الإِْ

مْس فِي  حِین انتظروا العیر الَّتِي أخبر صلى الله عَلَیْهِ وَسلم بقدومها عِنْد شروق الشَّ

  .ذَلِك الْیَوْم 

 ا�َُّ عَنْهُ، قَالَ 
َ
  : قَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : فعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِي

                                                 

م ابــن أحــد شــراح البخــاري، وقــد أكثــر الإمــا ،)هـــ٤٣٥ت (هــو المهلــب بــن أبــي صــفرة: المهلــب(١)

المؤلـــف  )١٧/٥٧٩( حجـــر النقـــل عنـــه فـــي فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخاریســـیر أعـــلام النـــبلاء

مجموعـة مـن المحققـین بإشـراف : المحقـق )هــ٧٤٨: المتـوفى (شمس الـدین أبـو عبـد الله الـذهبي :

 م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر ، الشیخ شعیب الأرناؤوط

ابن الملقن سراج الدین أبو : المؤلف) ١٠/٤٦(یح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن التوض (٢)

دار الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقیــق : المحقــق) هـــ٨٠٤: المتــوفى(حفــص عمــر الشــافعي المصــري 

 .هـ  ١٤٢٩الأولى، : سوریا، الطبعة –دار النوادر، دمشق : التراث، الناشر

  ) .٦٠(سورة الكهف، الآیة  (٣)



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ٣٣  

نْبِیَــــاءِ، فَقَـــــالَ لِقَوْمِــــهِ  )١(غَــــزاَ نَبِــــيٌّ "   )٢(لاَ یَتْبَعْنِــــي رَجُــــلٌ مَلَــــكَ بُضْـــــعَ : مِــــنَ الأَ

ــــا یَــــبْنِ بِهَــــا، وَلاَ أَحَــــدٌ بَنَــــى بُیُوتــًــا وَلَــــمْ  )٣(أَنْ یَبْنِیَبِهَــــا؟ یُرِیــــدُ  امْــــرأََةٍ، وَهُــــوَ  وَلَمَّ

                                                 

مْس، إلاَّ : قَالَ ابْن إِسْحَاق: غزا نَبِي من الأَْنْبِیَاء (١) هَذَا النَّبِي هُوَ یُوشَع بن نون، وَلم تحبس الشَّ

سْـرَاء حِـین انتظـروا العیـر الَّتِـي أخبـر صـلى الله  ـد صـلى الله عَلَیْـهِ وَسـلم صَـبِیحَة الإِْ لَهُ ولنبینـا مُحَمَّ

وأصل ذَلِك أَن النَّبِي صلى الله عَلَیْهِ وَسـلم . مْس فِي ذَلِك الْیَوْمعَلَیْهِ وَسلم بقدومها عِنْد شروق الشَّ 

سْـرَاء لَقِـي عیـر بنـي فـلاَن بضـجنان، وَلمـا دخـل مَكَّـة  لما توجه من بَیت الْمُقَدّس بعد نُزُوله من الإِْ

وْرَق عَلَیْـهِ غِرَارَتـَانِ یقدمهَا جمـل أَ . الآْن تصوب عیرهم من ثنیة التَّنْعِیم الْبَیْضَاء: أخبر بذلك وَقَالَ 

فابتــدر الْقَــوْم الثَّنیــة فوجــدوا مثــل مَــا أخبــر، صــلى الله عَلَیْــهِ : إِحْــدَاهمَا سَــوْدَاء وَالأُْخْــرَى برقــاء، قَــالَ 

ــمْس كَــادَت أَن تغــرب قبــل أَن یقــدم ذَلِــك العیــر فَــدَعَا الله، عــز وَجــل، : وَعَــن السّــديّ . وَســلم أَن الشَّ

مْس على أحد إلاَّ عَلَیْـهِ ذَلِـك الْیَـوْم، وعَلـى : مُوا كَمَا وصف لَهُم قَالَ فحبسها حَتَّى قد فَلم تحبس الشَّ

 
ّ
حبست أَیْضا فِي الخَنْدَق حِین شغل عَـن صَـلاَة الْعَصْـر حَتَّـى : قلت. یُوشَع بن نون، رَوَاهُ الْبَیْهَقِي

مْس فَصلاهَا، ذكره عِیَاض فِي  عمدة القـاري شـرح .رُوَاته ثِقَات: الطَّحَاوِيّ  وَقَالَ ) إكماله(غَابَتْ الشَّ

أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد الحنفــى بــدر الــدین العینــى : المؤلــف) ١٥/٤٢،٤٣(صــحیح البخــاري 

  .بیروت  –دار إحیاء التراث العربي : ،)هـ٨٥٥: المتوفى(

الفـرج بضم الموحدة النكاح أي ملك عقدة نكاحها وهو أیضا یقع على الجماع وعلى : البضع (٢)

محمـد بـن یوسـف، شـمس الـدین : المؤلف) ١٣/٩٦(الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري . 

ـــوفى(الكرمـــاني  ـــروت: الناشـــر) هــــ٧٨٦: المت ـــراث العربـــي، بی ـــاء الت ـــان طبعـــة أولـــى-دار إحی : لبن

  .) ٢٠/٣٣١(م ، تاج العروس ١٩٨١ -هـ ١٤٠١: طبعة ثانیة، م١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦

ٍ وبَنَى فلا: یبنى بها (٣)
ّ
: نٌ عَلَى أهَله بِناءً، وَلاَ یُقَالُ بأَهله، هَذَا قَوْلُ أهَـل اللُّغَـةِ، وَحَكَـى ابْـنُ جِنِّـي

ــاءِ  ــا بِالْبَ ــه وابْتَنَــى بِهـَـا، عَــدَّاهما جَمِیعً ــلاَنٌ بأَهل ــالَ . بَنَــى فُ ــولُ بَنَــى : وَقـَـدْ زَفَّهــا وازْدَفَّهــا، قَ ــةُ تَقُ وَالْعَامَّ

یْسَ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ، وكأَنَّ الأَصلَ فِیهِ أَن الـدَّاخِلَ بأَهلـه كَـانَ یَضْـرِبُ عَلَیْهَـا بأَهله، وَهُوَ خطأٌ، وَلَ 

بَنَــى الرجــلُ عَلَــى أهَلــه، فَقِیــلَ لِكُــلِّ دَاخِــلٍ بأَهلــه بَانٍ،وَقَــالَ : قُبَّــةً لَیْلَــةَ دُخُولِــهِ لِیَــدْخُلَ بِهَــا فِیهَــا فَیُقَــالُ 

لُ مَـا أُنْـزِلَ مِـنَ : وَفِي حَـدِیثِ أَنـس. لُ بَنَى بأَهله؛ وعادَ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي كِتَابِهِ لاَ یُقَا: الْجَوْهَرِيُّ  كَـانَ أَوَّ

وْجـةِ : الْحِجَابِ فِـي مُبْتَنـى رَسُـولِ ا�َِّ، صَـلَّى ا�َُّ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ، بِزَیْنَـبَ؛ الابْتِنَـاءُ والبِنَـاء . الـدخولُ بالزَّ

  ) .١٤/٩٧(لسان العرب 
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٣٤  

، )٢(وَهُــــوَ یَنْتَظِــــرُ وِلاَدَهَــــا )١(یَرْفَــــعْ سُــــقُوفَهَا، وَلاَ أَحَــــدٌ اشْــــتَرَى غَنَمًــــا أَوْ خَلِفَــــاتٍ 

ـــ ـــا مِـــنْ ذَلِ ـــةِ صَـــلاَةَ العَصْـــرِ أَوْ قَرِیبً ـــدَنَا مِـــنَ القَرْیَ ـــمْسِ فَغَـــزاَ فَ ـــالَ لِلشَّ ـــكِ : كَ، فَقَ إِنَّ

ـــأْمُورٌ  ـــا مَ ـــأْمُورَةٌ وَأَنَ ـــهَا )٣(مَ ـــمَّ احْبِسْ اللَّهُ
ـــتْ  )٤( ـــا، فَحُبِسَ حَتَّـــى فَـــتَحَ ا�َُّ  ،)٥(عَلَیْنَ

: فَقَــــالَ  )٦(تَطْعَمْهَــــا عَلَیْــــهِ، فَجَمَــــعَ الغَنَــــائِمَ، فَجَــــاءَتْ یَعْنِــــي النَّــــار لِتأَْكُلَهَــــا، فَلَــــمْ 

                                                 

تفسـیر غریـب . الخلفة النَّاقة الْحَامِل وَجَمعهَا مَخَاض وَقیل فِي جمعهَا خلفات أَیْضا : خلفات (١)

محمد بـن فتـوح الحَمِیـدي أبـو عبـد الله بـن : المؤلف) ٣٤١ص(ما في الصحیحین البخاري ومسلم 

مكتبــة : لناشـرزبیـدة محمـد سـعید عبـد العزیـز، ا: الـدكتورة: المحقـق) هــ٤٨٨: المتـوفى(أبـي نصـر 

  .م ١٩٩٥ –هـ  ١٤١٥الأولى : مصر، الطبعة –القاهرة  -السنة 

ـــد ولادًا وولادة : ولادهـــا (٢) ـــد یل ـــدال هـــاء مصـــدر ول إرشـــاد الســـاري لشـــرح . بكســـر الـــواو وبعـــد ال

ـــف). ٥/٢٠٦(صـــحیح البخـــاري  ـــو : المؤل ـــى بكـــر القسطلانیالمصـــري، أب أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أب

: المطبعــة الكبــرى الأمیریـــة، مصــر، الطبعـــة: الناشـــر) هـــ٩٢٣: المتــوفى(العبــاس، شــهاب الـــدین 

  .هـ ١٣٢٣السابعة، 

الكواكـب الـدراري فـي شــرح . بـالغروب وأنـا مــأمور بالصـلاة والقتـال قبـل الغــروب: إنـك مـأمورة (٣)

  ) .١٣/٩٦(صحیح البخاري 

أدراجهـا، أو اختلف هل رُدَّت على : قال القاضي عیاض" اللهم احبسها علینا فحبست: "قوله (٤)

ــــــت، أو بطئــــــت حركتهــــــا، أقــــــوال وكلهــــــا مــــــن معجــــــزات النبــــــوة التَّحبیــــــر لإیضَــــــاح مَعَــــــاني . وقف

محمد بن إسماعیل، الصنعاني، عز الدین، المعروف كأسـلافهبالأمیر : المؤلف) ٣/١٥٤(التَّیسیر

ــد صُــبْحي بــن حَسَــن : حققــه وعلــق علیــه وخــرج أحادیثــه وضــبط نصــه) هـــ١١٨٢: المتــوفى( محَمَّ

الأولـى، : المملكة الْعَرَبیَّة السعودیة، الطبعة -مَكتَبَةُ الرُّشد، الریاض : لاّق أبو مصعب، الناشرحَ 

  .ه ١٤٣٣

بضـــم الحـــاء وكســـر الموحـــدة أي ردت علـــى أدراجهـــا أو وقفـــت أو بطئـــت حركتهـــا : فحبســـت (٥)

  ) .٥/٢٠٦(إرشاد الساري، القسطلاني .

وكانـت عـادة الأنبیـاء صـلوات الله . هو بطریـق المبالغـةلـم تـذق لهـا طعمًـا،و : أي: فلم تطعمها (٦)

البحـر . علیهم أن یجمعوا الغنائم فتجيء نار من السماء فتأكلهـا علامـة لقبولهـا وعـدم الغلـول فیهـا

محمـد بـن علـي : المؤلـف) ٣٠/٤١٩(المحیط الثجاج فـي شـرح صـحیح الإمـام مسـلم بـن الحجـاج 

  ).هـ١٤٣٦ -١٤٢٦(الأولى، : الجوزي، الطبعة دار ابن: بن آدم الإتیوبي الولوي، الناشر



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥  

ــــةٍ رَجُــــلٌ، فَلَزِقَــــتْ یَــــدُ رَجُــــلٍ بِیَــــدِهِ،)١(غُلُــــولاً  إِنَّ فِــــیكُمْ   ، فَلْیُبَــــایِعْنِي مِــــنْ كُــــلِّ قَبِیلَ

ــــدِهِ، : فَقَــــالَ  ــــةٍ بِیَ ــــیْنِ أَوْ ثَلاَثَ ــــدُ رَجُلَ ــــتْ یَ ــــكَ، فَلَزِقَ ــــایِعْنِي قَبِیلَتُ ــــولُ، فَلْیُبَ ــــیكُمُ الغُلُ فِ

رأَْسِ بَقَـــرَةٍ مِـــنَ الـــذَّهَبِ، فَوَضَـــعُوهَا،  فِـــیكُمُ الغُلُـــولُ، فَجَـــاءُوا بِـــرأَْسٍ مِثْـــلِ : فَقَـــالَ 

ـــائِمَ رأََى ضَـــعْفَنَا وَعَجْزَنَـــا فَأَحَلَّهَـــا  ـــمَّ أَحَـــلَّ ا�َُّ لَنَـــا الغَنَ ـــاءَتِ النَّـــارُ، فَأَكَلَتْهَـــا ثُ فَجَ

  . )٢("لَنَا 

والنبي المذكور في هذا الحدیث هو یوشع بن نون علیه السلام، كما بینه شراح هذا 

صَدَقَ ا�َُّ " :، وصَرَّحتْ به روایة الحاكم في مستدركه عن كعب، قَالَ الحدیث

یَا أَبَا هُرَیْرَةَ أَحَدَّثَكُمُ : وَرَسُولُهُ هَكَذَا وَا�َِّ فِي كِتاَبِ ا�َِّ یَعْنِي فِي التَّوْراَةِ ثمَُّ قَالَ 

هُوَ یُوشَعُ بْنُ : قَالَ كَعْبٌ . لاَ : ؟ قَالَ  النَّبِيُّ صَلَّى ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ نَبِيٍّ كَانَ 

  .)٤(")٣(هِيَ مَدِینَةُ أَرِیحَا: قَالَ . لاَ : فَحَدَّثَكُمْ أَيُّ قَرْیَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : قَالَ . نُونٍ 

                                                 

  ) .٣٤١: ص(تفسیر غریب ما في الصحیحین. مَا أُخْفِي من الْغَنِیمَة عَن الْقِسْمَة : الْغلُول (١)

بــاب قــول النبــي صــلى الله علیــه و  -كتــاب الخمــس  -أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحیحه  (٢)

 -مســلم فــي صــحیحه وهــذا لفظه،وأخرجــه  ،)٢٩٥٦(رقــم ) ٣/١١٣٥) (أحلــت لكــم الغنــائم( ســلم 

یَرِ  ةً  -كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّ ةِ خَاصَّ   ) .١٧٤٧(رقم ) ٣/١٣٦٦(بَابُ تَحْلِیلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الأُْمَّ

بـــالفتح ثـــم الكســـر، ویـــاء ســـاكنة، والحـــاء مهملـــة، والقصـــر، وقـــد رواه بعضـــهم بالخـــاء : أَرِیحـــا (٣)

وهي مدینة الجبّارین في الغـور مـن أرض الأردنّ بالشـام، بینهـا وبـین بیـت  :المعجمة، لغة عبرانیة

المقدس یـوم للفـارس فـي جبـال صـعبة المسـلك، سـمّیت فیمـا قیـل بأریحـا بـن مالـك بـن أرفخشـد بـن 

شـهاب الـدین أبـو عبـد الله یـاقوت : المؤلـف) ١/١٦٥(معجـم البلـدان . بن نوح، علیه السلام اسام 

الثانیــة، : دار صــادر، بیــروت، الطبعــة: الناشــر) هـــ٦٢٦: المتــوفى(لحمــوي بــن عبــد الله الرومــي ا

  .م١٩٩٥

  ".هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ صَحِیحٌ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ :" وقال) ٢/١٦٠(أخرجه الحاكم في المستدرك  (٤)



 "الوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلامیة"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٣٦  

عن أبي  -بسند على شرط البخاري -ودلت علیه روایة الإمام أحمد في مسنده 

مْسَ  :"لُ اللهِ صَلَّى ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُو : هریرة رضي الله عنه أنه قال إِنَّ الشَّ

  .)١("لَمْ تُحْبَسْ عَلَى بَشَرٍ إِلاَّ لِیُوشَعَ لَیَالِيَ سَارَ إِلَى بَیْتِ الْمَقْدِسِ 

وسبب طلب یوشع علیه السلام حبس الشمس في تلك الغزوة؛ لأنهم قتلوا الجبارین، 

نهم بقیة، وكادت الشمس تغرب، وتدخل لیلة وكان القتال یوم الجمعة، فبقیت م

 . السبت، فخاف یوشع علیه السلام أن یعجزوا؛ لأنه لا یحل لهم قتلهم فیه

  :وقد أبرز هذا الحدیث بعض الأمور الهامة منها* 

أن الأمور المهمة ینبغي ألا تفوض إلا إلى أولى الحزم وفراغ البال لها ولا  -١

ن ذلك یضعف عزمه ویفوت كمال بذل وسعه تفوض إلى متعلق القلب بغیرها لأ

  .فیه

أن فتن الدنیا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء لأن من ملك بضع امرأة  -  ٢

ولم یدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع إلیها 

رأة ویجد الشیطان السبیل إلى شغل قلبه عما هو علیه من الطاعة وكذلك غیر الم

  .من أحوال الدنیا

وفیه أن من مضى كانوا یغزون ویأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم لكن لا  -  ٣

وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء  ،یتصرفون فیها بل یجمعونها

ومن أسباب عدم القبول أن یقع فیهم  ،وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل ،فتأكلها

هذه الأمة ورحمها لشرف نبیها عنده فأحل لهم الغنیمة،  الغلول، وقد من الله على

  .وستر علیهم الغلول فطوى عنهم فضیحة أمر عدم القبول

  .)٢(وفیه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها - ٤

                                                 

: وقـــال الشـــیخ شـــعیب الأرنـــؤوط ) ٨٢٩٨(رقـــم ) ٢/٣٢٥(أخرجـــه الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده  (١)

  .ح على شرط البخاريإسناده صحی

الأســتاذ الــدكتور موســى شــاهین لاشــین، : المؤلــف) ٧/١١٥(فـتح المــنعم شــرح صــحیح مســلم  (٢)

  .م  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، )لدار الشروق(الأولى : دار الشروق، الطبعة: الناشر



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٧  

  :بیت المقدس في عصر داود وسلیمان علیهما السلام: سادسًا* 

ت المقدس، بعد أن أسس داود علیه السلام مملكة عظیمة قائمة على التوحید في بی

مع ما منحه الله به من النبوة العظیمة؛ ولهذا قال  - علیه السلام- آل الملك إلیه

  .النبوة: ﴾ أيوَالْحِكْمَةَ الذي كان بید طالوت ﴿ )١(﴾وَآتاَهُ ا�َُّ الْمُلْكَ ﴿: تعالى

علیه - وهكذا عاد بنو إسرائیل إلى الأرض المقدسة مرة أخرى، وذلك زمن داود 

- ، وورث سلیمانُ داود، وهنا قام سلیمانُ - علیه السلام-ثم مات داود  ،- السلام

بإقامة وتشیید المدینة المقدسة على أفخر طراز في العالم آنذاك،  -علیه السلام

ووجد المسجد الأقصى ینتظر جهداً جدیداً یقدمه له نبي صالح، فقام سلیمان علیه 

ذكرى تدوم مع الدهر، أن هذه  السلام بتقدیم هذا الجهد، فأعاد بناءه، لیكون

النبي  الأرض أرض الأنبیاء علیهم السلام، ولیست أرض أعدائهم، وقد أخبرنا

صلى الله علیه وسلم عن دعوات سلیمان علیه السلام عندما انتهى من تجدید بناء 

من  –رحمهم الله  –بیت المقدس، فیما أخرجه ابن خزیمة، والنسائي، وابن ماجة 

أَنَّ سُلَیْمَانَ ": - صلى الله علیه وسلم  -  بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ ا�َِّ حدیث عَبْدِ ا�َِّ 

لَمَّا بَنَى بَیْتَ الْمَقْدِسِ، سَأَلَ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ، خِلاَلاً  -صلى الله علیه وسلم  -بْنَ دَاوُدَ 

مَهُ فَأُوتِیَهُ، وَسَأَلَ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لاَ حُكْمًا یُصَادِفُ حُكْ  - عَزَّ وَجَلَّ - سَأَلَ ا�ََّ : ثَلاَثَةً 

أْتِیَهُ یَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِیَهُ، وَسَأَلَ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ حِینَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ یَ 

لاَةُ فِیهِ أَنْ یُخْرِجَهُ  فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى . مِنْ خَطِیئَتِهِ، كَیَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ  أَحَدٌ لاَ یَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّ

ا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِیَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ یَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ : "ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ    .)٢("أَمَّ

                                                 

 ) .٢٥١(سورة البقرة، الآیة  (١)

ــلاَةِ فِـــي -أخرجــه ابــن خزیمــة فــي صـــحیحه  (٢) مَسْــجِدِ بَیْــتِ الْمَقْــدِسِ، وَتَكْفِیـــرِ  بَــابُ فَضْــلِ الصَّ

ــا بِهَــا   -، وأخرجــه الإمــام النســائي فــي ســننه وهــذا لفظــه) ١٣٣٤(رقــم ) ٢/٢٨٨(الــذُّنُوبِ وَالْخَطَایَ

ـلاَةِ فِیـهِ  -كِتَابُ الْمَسَاجِدِ  ، وأخرجـه ابـن ماجـة )٦٩٣(رقـم ) ٢/٣٤(فَضْلُ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى وَالصَّ

ـنَّةِ فِیهَـا في سننه أَبْوَا لَوَاتِ وَالسُّ ـلاَةِ فِـي مَسْـجِدِ بَیْـتِ الْمَقْـدِسِ  -بُ إِقَامَةِ الصَّ بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـي الصَّ

  .حدیث صحیح : وقال الشیخ شعیب) ١٤٠٨(رقم ) ٢/٤١٤(
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٣٨  

م بین أولهن التوفیق في الصواب والأحكا: والدعوات الثلاث في الحدیث

الناس،والثانیة ملكًا عظیمًا لا یحصل لأحد، والثالثة من دعواته أنه دعا الله لمن 

أتى المسجد الأقصى لا یقصد فیه إلا الصلاة مغفرة لذنوبه، وخروجًا منها، دلیلاً 

  .منه على أهمیة المسجد الأقصى وفضله 

ن الأنبیاء، من هذا یتبین لنا مدى ما لبیت المقدس من منزلة في قلب كل نبي م

فسلیمان علیه السلام حین سأل الله تعالى أن یخص بیت المقدس بإحدى المسائل 

 سبحانه الثلاث التي دعا الله تعالى أن یعطیه إیاها، وقد أعطاه الله ذلك وعطاء الله

الله  في الحدیث متحقق إن شاءولذا فالرجاء المذكور وتعالى متصف بالكمال،

  .)١(تعالى

اع یحیى وعیسى علیهما السلام في الأرض المقدسة اجتم: سابعاً * 

  :مع بني إسرائیل

قد اجتمعا في المدینة  -علیهما السلام-دلت الأحادیث على أن یحیى وعیسى 

علیه السّلام، خطبة في رحاب  یىالمقدسة مع بني إسرائیل، وألقى سیّدنا یح

 الله عیسى علیه 
ّ
ینما تلاها سیّد السّلام، بالمسجد الأقصى المبارك بحضور نبي

صلّى الله علیه وسلّم على أصحابه، وزاد علیها من توجیهاته ونصائحه الخلق

فاكتملت كما یُكتمل العقد بالجواهر المرصّعة، واللآلئ الثمینة، فأصبحت خطبة 

عظیمة الشأن، كثیرة النفع اجتمع في التعاون علیها ثلاثة من الأنبیاء علیهم 

لسّلام الّذي أمره الله بها، وعیسى علیه السلام الّذي ذكّر زكریا علیه ا: السّلام، وهم

بها أخاه زكریا لمّا كاد أن یبطئ بها، وسیّدنا محمّد صلّى الله علیه وسلّم الّذي 

فعن الْحَارِثِ الأَْشْعَرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ نَبِيَّ ا�َِّ صَلَّى اللهُ .رواها لنا وزاد علیها

لاَمُ بِخَمْسِ : " الَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَ  إِنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ یَحْیَى بْنَ زَكَرِیَّا عَلَیْهِمَا السَّ

                                                 

بیــت المقــدس فــي الكتــاب والســنة، اعــداد محمــد عبــد الله، أطروحــة ماجســتیر، جامعــة النجــاح  (١)

  ) .٧١: ص(الوطنیة 



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ٣٩  

، وَكَادَ أَنْ یُبْطِئَ  ، وَأَنْ یَأْمُرَ بَنِي إِسْراَئِیلَ أَنْ یَعْمَلُوا بِهِنَّ ، )١(كَلِمَاتٍ، أَنْ یَعْمَلَ بِهِنَّ

، وَتأَْمُرَ بَنِي إِسْراَئِیلَ إِنَّكَ قَدْ أُمِ : فَقَالَ لَهُ عِیسَى رْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ

، وَإِمَّا أَنْ أُبَلِّغَهُنَّ  ، فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ یَا أَخِي، إِنِّي أَخْشَى إِنْ : فَقَالَ . أَنْ یَعْمَلُوا بِهِنَّ

فَجَمَعَ یَحْیَى بَنِي إِسْراَئِیلَ فِي بَیْتِ "  :قَالَ ". سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ یُخْسَفَ بِي 

رَفِ  ، فَحَمِدَ ا�ََّ، وَأَثْنَى عَلَیْهِ، ثُمَّ )٢(الْمَقْدِسِ، حَتَّى امْتَلأََ الْمَسْجِدُ، فَقُعِدَ عَلَى الشُّ

، وَآ: قَالَ  مُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا إِنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ

لُهُنَّ . بِهِنَّ  أَنْ تَعْبُدُوا ا�ََّ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى : أَوَّ

ي غَلَّتَهُ إِلَى غَیْرِ  )٣(عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ  أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ یَعْمَلُ، وَیُؤَدِّ

یِّدِهِ، فَأَیُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ یَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، سَ 

لاَةِ، فَإِنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ یَنْصِبُ وَجْهَهُ . فَاعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا وَآمُرُكُمْ بِالصَّ

یَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ . ا لَمْ یَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَلَّیْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوالِوَجْهِ عَبْدِهِ مَ  وَآمُرُكُمْ بِالصِّ

كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ یَجِدُ رِیحَ الْمِسْكِ، وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ 

ائِمِ عِنْدَ ا�َِّ أَطْیَبُ مِ  دَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ . نْ رِیحِ الْمِسْكِ الصَّ وَآمُرُكُمْ بِالصَّ

، فَشَدُّوا یَدَیْهِ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِیَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ  هَلْ لَكُمْ أَنْ : رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ

. هُ مِنْهُمْ بِالْقَلِیلِ وَالْكَثِیرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ أَفْتَدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ؟ فَجَعَلَ یَفْتَدِي نَفْسَ 

                                                 

ر فـي بَلاغِهـا لِبَنـي إسـرائیلَ : من الإبطاء وهو ضـد الإسـراع، أي: یُبْطِئَ  (١) تحفـة الأحـوذي . تـأخَّ

) هـــ١٣٥٣( أبــو العــلاء محمــد بــن عبــد الــرحمن المبــاركفورى  /) ٨/١٦١(بشــرح جــامع الترمــذي 

هــ ١٣٨٣ثانیـة المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، الطبعة ال/ عبد الوهاب بن عبد اللطیف،: المحقق

  .م١٩٦٣ -

ـــرَفِ  (٢) ـــه، وهـــذا كنایـــةٌ عـــن شـــدَّةِ : الشُّ جمـــعُ شُـــرْفةٍ، وهـــي الأمـــاكنُ المرتفِعـــةُ فـــي المســـجدِ وحولَ

ــرَفِ (الْقَصْــرِ وَاحِــدَةُ ) شُــرْفَةُ (الازدِحــامِ وكَثــرةِ مَــن حضَــر،  الْمَكَــانَ ) أَشْــرَفَ (وَ . كَغُرْفَــةٍ وَغُــرَفٍ ) الشُّ

زیــن الــدین أبــو عبــد الله محمــد بــن : المؤلــف) ش ر ف(مــادة) ١٦٤:ص(مختــار الصــحاح . عَــلاَهُ 

ـــة : یوســـف الشـــیخ محمـــد، الناشـــر: المحقـــق) هــــ٦٦٦: المتـــوفى(أبـــي بكـــر الحنفـــي الـــرازي  المكتب

  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صیداالطبعة –الدار النموذجیة، بیروت  -العصریة 

ة: بكسْر الرَّاء: الْوَرِقُ  (٣)   ) .٥/١٧٥(النهایة في غریب الحدیث والأثر . تُسَكَّن وقَد. الفِضَّ
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٤٠  

وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ كَثِیراً، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِراَعًا فِي 

نَ فِیهِ، وَإِنَّ الْعَ )١(أَثَرهِِ، فَأَتَى حِصْنًا حَصِینًا بْدَ أَحْصَنُ مَا یَكُونُ مِنَ ، فَتَحَصَّ

یْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ  فَقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ : قَالَ " الشَّ

مْعِ، وَالطَّاعَةِ، : وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ ا�َُّ أَمَرَنِي بِهِنَّ : " وَسَلَّمَ  بِالْجَمَاعَةِ، وَالسَّ

الْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِیلِ ا�َِّ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِیدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ وَ 

سْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ یَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِیَّةِ، فَهُوَ مِنْ  )٢(رِبْقَةَ  الإِْ

وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ «: یَا رَسُولَ ا�َِّ، وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلَّى؟ قَالَ : واقَالُ " جَهَنَّمَ  )٣(جُثاَءِ 

                                                 

ـن العَـدوّ إِذَا دَخـل الحِصْـنَ واحْتَمـى بـِهِ : یُقَالُ . الحِصْن: حصناً حصیناً  (١) والحصـین مـن . تَحَصَّ

ـــ. أي محكمـــة وحصـــن حصـــین للمبالغـــة: الأمـــاكن المنیـــع، یقـــال درع حصـــین ب النهایـــة فـــي غری

د أحمــد مختــار : المؤلــف) ١/٥١٠(للغــة العربیــة المعاصــرة ، معجــم ا) ١/٣٩٧(الحــدیث والأثــر 

الأولـى، : عالم الكتـب، الطبعـة: بمساعدة فریق عملالناشر) هـ١٤٢٤: المتوفى(عبد الحمید عمر 

  .هـ ١٤٢٩

بْقَةُ فِي الأَْصْلِ : ربقة (٢) اسْـتَعَارَهَا عُرْوة فِي حَبْل تُجعل فِي عُنُق الْبَهِیمَـةِ أَوْ یَـدِهَا تُمْسِـكُهَا، فَ : الرِّ

سْـلاَمِ  . أَيْ حُـدُودِهِ وَأَحْكَامِــهِ وَأَوَامِـرِهِ وَنَوَاهِیــهِ : لِلإِْسْـلاَمِ، یَعْنِـي مَــا یَشـدُّ بِـهِ المُســلم نفْسَـه مِـنْ عُــرَى الإِْ

بْقَــةُ عَلَــى رِبَــقٍ، مِثــل كِســرة وكِســر بْقَــةُ . وَتُجْمَــعُ الرِّ رِبْــقٌ، وتُجْمــع : وَیُقَــالُ للحَبْــل الَّــذِي تكــونُ فِیــهِ الرِّ

. والمعنـى فقـد نبـذ عهـد الله وأخفـر ذمتـه التـي لزمـت أعنـاق العبـاد لـزوم الربقـة . عَلَى أَرْبَاقٍ ورِبَاقٍ 

  ) .٨/١٦٣(، تحفة الأحوذي ) ٢/١٩٠(النهایة في غریب الحدیث والأثر

ر أَبُو عُبید: جثاء (٣) ـن یَجْثـُو: له مَعْنیان فِیمَا فَسَّ كَـب فِیهَـا، وَالآْخـر أَنـه  أَحـدُهما أَنَّـه مِمَّ علـى الرُّ

 جَهـَنَّم، بتَشْـدید 
ّ
من جماعات أهَْلِ جَهَنَّم، على رِوَایَة من رَوى جُثَى بالتَّخفیف، ومَـنْ رَواه مـن جُثِـي

تهــذیب ) . ٦٨: یَممَــرْ (} ثــُمَّ لَنُحْضِــرَنَّهُمْ حَــوْلَ جَهَــنَّمَ جِثِیّــاً {: قَــالَ ا�َُّ تَعَــالَى.الْیَــاء، فَهُــوَ جَمْــعُ الثَّــاني

) هــ٣٧٠: المتـوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصـور : المؤلف) ١١/١١٧(اللغة 

الأولــى، : بیــروت، الطبعــة –دار إحیــاء التــراث العربــي : محمــد عــوض مرعــب، الناشــر: المحقــق

  .م ٢٠٠١



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١  

صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِینَ بِأَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ 

  . )١(»الْمُسْلِمِینَ الْمُؤْمِنِینَ عِبَادَ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ 

  :وقد أبرز هذا الحدیث بعض الأمور الهامة منها * 

فَضِیلَةُ بَیْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَنَّهُ كَانَ مَجْمَعَ الرُّسُلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَأَتْبَاعِهِمْ، وَأَنَّ  - 

یمَانِ؛ لأِنََّهُ بَیْتُ ا�َِّ تَعَالَى، وَفِیهِ یُعْبَ  دُ، فَلاَ حَقَّ فِیهِ الأَْحَقَّ بِهِ أهَْلُ الإِْ دُ سُبْحَانَهُ وَیُوَحَّ

رْكِ، وَلاَ لِلْمُغَیِّرِینَ دِینَ ا�َِّ تَعَالَى   .لِلْمُتَلَبِّسِینَ بِالشِّ

ضَربُ الأمثالِ لِتَقریبِ المفاهیمِ للنَّاسِ عندَ وَعْظِهم وتَعلیمِهم، وضرب الأمثال  - 

نَّ    .ةِ النَّبویَّةِ أسلوب مِن أسالیبِ البَیانِ في القرآنِ والسُّ

لُ المأموراتِ في جمیعِ  -  بیانُ أنَّ عِبادةَ اللهِ وعدَمَ الإشراكِ به أهمُّ المهمَّات، وأوَّ

  . الرِّسالاتِ 

یامِ والصدقةِ، وبیانُ عظیمِ أجْرِ هذه  -  لاةِ والصِّ التَّرغیبُ في ذِكرِ اللهِ تعالى، والصَّ

  . الأعمالِ 

 .تعظیمِ شأنِها، والتحذیرُ مِن ترْكِها الحثُّ على لُزومِ الجَماعةِ و  - 

الذي ینبغي  –ذكر النبي صلى الله علیه وسلم في هذا الحدیث العظیم الشأن  - 

                                                 

ــابٌ فِــي الْخُشُــوعِ فِــي -كتــاب الصــلاة  –أخرجــه ابــن خزیمــة فــي صــحیحه  (١) ــلاَةِ أَیْضًــا،  بَ الصَّ

لاَةِ إِذِ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ یَصْرِفُ وَجْهَهُ عَـنْ وَجْـهِ الْمُصَـلِّي إِذَا الْتَ  فـَتَ فِـي وَالزَّجْرِ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّ

والحـدیث صـحیح قَطعـاً . إسناده صـحیح: قال الألباني وهذا لفظه، )٤٨٣(رقم ) ١/٢٤٤(صَلاَتِهِ 

رمذي وابن حبان وغیرهما بإسناد آخر صحیح عن زید بن سلام نحـوه، وابـن حبـان لأنه أخرجه الت

بــاب ذِكْــرُ تَشْــبِیهِ الْمُصْــطَفَى صَــلَّى ا�َُّ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ عِیسَــى ابْــنَ مَــرْیَمَ بِعُــرْوَةَ بْــنِ = –فــي صــحیحه 

مَــا جَــاءَ فِــي مَثــَـلِ بَـــابُ  -، وأخرجــه الإمـــام الترمــذي فــي ســننه )٦٢٣٣(رقــم ) ١٤/١٢٤(مَسْــعُودٍ 

ـــدَقَةِ  ـــیَامِ وَالصَّ ـــلاَةِ وَالصِّ ـــذَا حَـــدِیثٌ حَسَـــنٌ صَـــحِیحٌ : وقـــال الترمـــذي) ٢٨٦٣(رقـــم ) ٤/٤٤٥(الصَّ هَ

دُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ  الحَارِثُ الأَشْعَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ غَیْـرُ هَـذَا الحَدِیثِ،وأخرجـه أحمـد : غَرِیبٌ قَالَ مُحَمَّ

  .حدیث صحیح وهذا إسناد حسن: وقال شعیب الأرنؤوط ) ١٧٨٣٣(رقم ) ٤/٢٠٢(في مسنده 
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٤٢  

ما ینجي من الشیطان، وما یحصل للعبد به الفوز  - لكل مسلم حفظه وتعقله

  .  )١(والنجاة في دنیاه وأخراه

  :لمقدسةنزول عیسى علیه السلام وإقامته في الأرض ا: ثامنًا* 

والأحادیث الدالة على نزوله علیه السلام في الأرض المقدسة، وإقامته في بیت 

من حدیث النواس بن  –بسنده  –ما رواه الإمام مسلم : المقدس، كثیرة، منها

قال رسول الله صلى الله  –في حدیثه الطویل عن الدجال  –سمعان رضي الله عنه 

، فَیَقْتُلُهُ، ثُمَّ یَأْتِي عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ قَوْمٌ )٢(ى یُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَیَطْلُبُهُ حَتَّ : " ... علیه وسلم

ثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَیْنَمَا هُوَ  قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَیَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَیُحَدِّ

  . )٣(" ...ي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِيإِنِّ : كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِیسَى

ونزول عیسى علیه السلام ومجیئه إلى الأرض المقدسة في آخر الزمان، أمر 

مجمع علیه عند أهل العلم، وثابت بالنصوص الثابتة عن رسول الله علیه الصلاة 

  .والسلام، وقد تواترت به الأحادیث 

  :صلى الله علیه وسلمبیت المقدس في قلب الحبیب محمد : تاسعًا* 

لقد شغل بیت المقدس، ودرته المسجد الأقصى حیزاً كبیراً ومساحة واسعة في 

حیاته علیه الصلاة والسلام، لما له من المكانة العقدیة والبعد الشرعي الإیماني، 

ولو لم یكن محركا لنا للاهتمام بقضیة الأقصى إلا التأسي، وحسن الاتباع لنبینا 

على الرغم من أن ! سلام في ذلك، لكفى محفزاً ودافعاً ومسوغاً علیه الصلاة وال

حیاته علیه الصلاة والسلام كانت بین مكة والمدینة، إلا أن فؤاده وبصره ووجدانه 

شاخصة نحو الشام باتجاه بیت المقدس، وفي ذلك دلالة واضحة وإشارة كبیرة 

                                                 

دار : الناشــر) ٦:ص(شــرح وصــیة یحیــى بــن زكریــا علیهمــا الســلام، للإمــام ابــن قــیم الجوزیــة  (١)

  .القاسم

امِ : لد (٢)  ) .٤/٢٤٥(النهایة في غریب الحدیث والأثر . وَقِیلَ بفِلَسْطین . مَوْضِعٌ بِالشَّ

اعَةِ  -مام مسلم في صحیحه أخرجه الإ (٣) الِ وَصِـفَتِهِ  -كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّ بَـابُ ذِكْـرِ الـدَّجَّ

 .مطولاً ) ٢٩٣٧(رقم ) ٤/٢٢٥(وَمَا مَعَهُ 



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ٤٣  

والمتأمل في أحواله  .لأهمیة تلك الأرض لما لها من بركة وقداسة واصطفاء رباني

علیه الصلاة والسلام مع الأرض المقدسة، یجد اهتماماً كبیراً وتعلقاً عجیباً وارتباطاً 

وثیقاً، حتى باتت تلك الأرض المباركة جزءاً لا یتجزأ من سیرته، وحیاته، ومواقفه، 

  . ومعجزاته، وأخباره، ووجدانه

وثیق ومتین بتلك الأرض كانت بدایته علیه الصلاة والسلام متعلقة بشكل * 

، قَالَ  ِ
ّ
لَمِي : المقدسة، كما في حدیث العرباض بن ساریة عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَةَ السُّ

إِنِّي عِنْدَ اللهِ فِي أُمِّ الْكِتاَبِ لَخَاتَمُ " :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ا�َُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ 

دَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِینَتِهِ، وَسَأنَُبِّئُكُمْ بِتأَْوِیلِ ذَلِكَ، دَعْوَةِ أَبِي إِبْراَهِیمَ النَّبِیِّینَ، وَإِنَّ آ

وَبِشَارَةِ عِیسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْیَا أُمِّي الَّتِي رأََتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ 

امِ، وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِ    . )١("یِّینَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِمْ الشَّ

وتخصیص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دینه : یقول ابن كثیر رحمه الله

ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله، وبها 

  .)٢(ینزل عیسى بن مریم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقیة البیضاء منها

ولتثبیت هذه العلاقة وترسیخ الارتباط في أصعب الظروف وأحلكها؛ كان علیه * 

الصلاة والسلام وهو في مكة قبل الهجرة، یصلي إلى بیت المقدس والكعبة بین 

كَانَ رَسُولُ اللهِ  : "یدیه، كما ورد في الحدیث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ 

                                                 

صـحیح : وقـال الشـیخ شـعیبوهذا لفظـه، ) ١٧٢٩٥(رقم ) ٥/٨٤٦(أخرجه أحمد في مسنده  (١)

وهـذا إسـناد ضـعیف، وأخرجـه " ن صـلوات الله علـیهم وكذلك ترى أمهات النبیـی: " لغیره، دون قوله

وَهَــذَا الْحَــدِیثُ لا نَعْلَمُــهُ یُــرْوَى عَــن رَسُــولِ ا�َِّ : وقــال) ٤١٩٩(رقــم ) ١٠/١٣٥(البــزار فــي مســنده 

سُـوَیْدٍ رَجُـلٌ مِـنْ أهَْـلِ  صَلَّى ا�َُّ عَلَیه وَسَلَّم بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ عَنْهُ بِأَحْسَنَ مِـنْ هَـذَا الإِسْـنَادِ وَسَـعِیدُ بْـنُ 

امِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وأخرجه ابن حبان في صحیحه  ـدًا خَـاتَمَ -الشَّ ذِكْرُ كِتْبَةِ ا�َِّ جَـلَّ وَعَـلاَ عِنْـدَهُ مُحَمَّ

وإســناد ابــن حبــان : قلــت .حــدیث صــحیح لغیــره : وقــال محققــوه) ٦٤٠٤(رقــم ) ١٤/٣١٣(النَّبِیِّــینَ 

 .صحیح، رجاله ثقات 

 ) .١/٢٣٠(تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر (٢)
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٤٤  

مَ یُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ، وَالْكَعْبَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ، صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

  .)١("وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِینَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ 

عندما  أي حبٍ لبیت المقدس هذا الذي عبّر عنه رسول الله صلى الله علیه وسلم* 

أجاب السیدة میمونة رضي الله عنها عن زیارة بیت المقدس، وأي اهتمام دعانا 

الحبیب المصطفى إلیه، ففي هذا الحدیث العظیم یدعو رسول الله المسلمین أن 

یجعلوا حبهم للقدس والأقصى زیتًا ینیر فیه جنبات المسجد، فقد روى أبو داود عن 

: أَفْتِنَا فِي بَیْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ : لَیْهِ وَسَلَّم أنها قالتمیمونة مولاة النبي صَلَّى الله عَ 

فَإِنْ لَمْ تأَْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِیهِ، فَابْعَثُوا " - وَكَانَتِ الْبِلادُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا - إِیتُوهُ فَصَلُّوا فِیهِ، 

فع نحو الاهتمام بدقائق ، وهي وصیة متقدمة جدًا للد)٢("بِزَیْتٍ یُسْرَجُ فِي قَنَادِیلِهِ 

حاجات المسجد الأقصى، والاهتمام تطبیق عملي للحب وخروج من نطاق الشعور 

لدائرة العمل والتنفیذ، حاجات الأقصى التي تبدأ بزیت السراج ولا تنتهي بالاهتمام 

بالعمارة والحشد والصلاة، وهو ما ترجمه الخلفاء منذ فتح المدینة على ید أمیر 

بن الخطاب رضي الله عنه حتى غروب شمس المسلمین عن المؤمنین عمر 

ولو لم تكن إلا رحلة ومعجزة الإسراء والمعراج، وما حصل فیها .المدینة المباركة

من آیات مبهرة وأحداث عظیمة، واجتماع جمیع الأنبیاء فیها للصلاة مقتدین بنبینا 

ا، كیف لا وقد قال علیه الصلاة والسلام، لكفى هذه الأرض تشریفا ومكانة وتعظیمً 

                                                 

ـــال الشـــیخ شـــعیب، وزمـــلاؤه) ٢٩٩١(رقـــم ) ٥/١٣٦(أخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده  (١) إســـناده : وق

 .صحیح على شرط الشیخین 

ــلاَةِ  -أخرجــه أبــو داود  (٢) ــرُجِ فِــي الْمَسَــاجِدِ  -كِتَــاب الصَّ  ،)٤٥٧(رقــم ) ١/١٢٥(بَــابٌ فِــي السُّ

ـنَّةِ فِیهَـا -ابن ماجة في سـننه وأخرجه  وهذا لفظه، ـلَوَاتِ وَالسُّ بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـي  -أَبْـوَابُ إِقَامَـةِ الصَّ

لاَةِ فِي مَسْجِدِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ  ، وذكره النووي في خلاصـة الأحكـام فـي )١٤٠٧(رقم ) ٢/٤١٣(الصَّ

رقــم ) ١/٣٠٦(وإســراجه بَــاب تنظیــف الْمَسْــجِد  -كتــاب الْمَسَــاجِد-مهمــات الســنن وقواعــد الإســلام

ـــال) ٨٨٣(  –لبنـــان  -مؤسســـة الرســـالة : الناشـــر ، رَوَاهُ أَبُـــو دَاوُد وَابْـــن مَاجَـــه بِإِسْـــنَاد حســـن: وق

 -هــ ١٤١٨الاولـى ، : الطبعـة ، حسین إسـماعیل الجمـل: حققه وخرج أحادیثه: المحقق ، بیروت

 .م١٩٩٧



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٥  

ولَنِعمَ المصلى، كما ورد في الحدیث، عَنْ أَبِي ذَرٍّ : عنها علیه الصلاة والسلام

 ا�َُّ عَنْهُ، قَالَ 
َ
تَذَاكَرْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَیُّهُمَا :" رَضِي

ى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مَسْجِدُ بَیْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ رَسُولُ مَسْجِدُ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّ : أَفْضَلُ 

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِیهِ،  : "ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

فَرَسِهِ مِنَ الأَْرْضِ حَیْثُ  )١(مِثْلُ شَطَنِ وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى، وَلَیُوشِكَنَّ أَنْ لاَ یَكُونَ لِلرَّجُلِ 

خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا : أَوْ قَالَ  - یَرَى مِنْهُ بَیْتَ الْمَقْدِسِ خَیْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْیَا جَمِیعًا 

  .  )٢("فِیهَا

، فكیف هو "ولنعم المصلى"تخیلوا منزلة مكان قال عنه علیه الصلاة والسلام * 

  !)٣(وحیاته؟في وجدانه 

وقبل موته صلى الله علیه وسلم، جهز علیه الصلاة والسلام أكبر جیش إسلامي * 

، ثم شارك بنفسه علیه )هـ٨(في حینها ثلاثة آلاف مقاتل، في معركة مؤتة سنة 

  . ، على حدود الجزیرة المقابلة للشام)هـ٩(الصلاة والسلام في غزوة تبوك سنة 

لمباركة، كان آخر بعث للنبي علیه الصلاة ولأهمیة تلك الأرض الطیبة ا* 

لإخراج ) هـ١١(ا في صفر سنة ا كبیرً والسلامهو بعث أسامة بن زید، إذ جهز جیشً 

  . الشام الروم من أرض

لقد فصل علیه الصلاة والسلام من فضائل وأحداث ودقائق الأمور المتعلقة * 

عجزة یوسف كما في ، وذكر مابالأرض المباركة حتى آخر الزمان، فقد بشر بفتحه

قصة عجوز بني إسرائیل، وما حصل مع موسى عند وفاته ومعرفته بمكان قبره، 

ونقله لمعجزة یوشع عند فتح بیت المقدس، وما أخبر به علیه الصلاة والسلام من 

                                                 

ــالَ اللَّیْــث: شــطن (١) ــلُ الطَّوِ : قَ ــطَنَ الْحَبْ ــهِ الْخَیــلالشَّ ــلِ یُسْــتَقَى بِــهِ ویُشَــدُّ بِ تهــذیب .یــل الشّــدید الْفَتْ

 ) .ش ط ن)( ١١/٢١٣(

هَــذَا «: وقــال) ٨٥٥٣(رقــم) ٤/٥٥٤(كِتــَابُ الْفِــتَنِ وَالْمَلاَحِــمِ  -أخرجــه الحــاكم فــي المســتدرك  (٢)

سْنَادِ، وَلَمْ یُخْرِجَاهُ   .صحیح : ص، فقالالذهبي في التلخیوقال » حَدِیثٌ صَحِیحُ الإِْ

 ) .١٢ص(ولنعم المصلى، إعداد أیمن الشعبان  (٣)



 "الوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلامیة"المؤتمر العلمي الدولي الأول 
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٤٦  

تعبد داود علیه السلام، وبناء سلیمان للمسجد الأقٌصى، حتى ذكر دقائق الأمور 

عند المنارة البیضاء شرقي دمشق، حتى یدرك من نزول عیسى علیه السلام 

  . )١(المسیح الدجال في فلسطین فیقتله بمدینة اللُّدّ 

 من قلیلة وقبسات والأقصى، القدس ببیت رسولنا اهتمام من بسیطة رسائل تلك* 

یجعل لهذه الأرض مكانة لم تنلها أرض أخرى، وعلیه  مما النضاح، العذب معینه

 رسائل وهيا أرض الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام، فلیس عبثاً أن توصف بأنه

 ویفتّ  القید یؤلمها الأسر، تحت الیوم وهي وقضایاها المقدس ببیت الاهتمام لنتذكر

 ولا للمسلمین، خالص حق أنها ولنتذكر وزبانیته، الاحتلال حفریات أحشائها في

 الجحافل وستعود فیها، مقامٌ  لیهود یهنأ ولن وعربیة، إسلامیة تكون أن إلا یمكن

   .السجّد الركع آلاف المسجد ویعمر عزتها، بقنادیل المسجد لتسرج المؤمنة

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

باحـث فـي مؤسسـة القـدس الدولیـة، مقـال   رسول الله یُعلمنا كیفَ نحبُّ القُدْس، علي إبـراهیم، (١)

 : ، رابط النشر-٢٠١٥كانون الأول  ٢٢لثلاثاء : منشور على موقع مدینة القدس، تاریخ النشر

https://alquds-city.com/index.php?s=articles&id=162 



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٧  

   :المطلب الثاني

  بيت المقدس منبع البركة في بلاد الشام

إن الله تعالى قد اختص بقاعاً من الأرض بالقداسة والبركة دون غیرها، تشریفاً 

العزیز، وعلى ألسنة رسله علیهم السلام، ومن  وتعظیماً لها، وأخبر بذلك في كتابه

هذه البقاع المباركة قرى بیت المقدس، فبوركت هذه الأرض في القرآن الكریم ست 

والأرض المقدسة أي المطهرة، والتي لا یُعَمِّر فیها ظالم، لهذا . مرّات، وقدّست مرّة

، فهي أولاً تمیزت هذه الأرض على باقي بقاع الأرض بأنها المقدسة والمباركة

وأخیراً مباركة، باركها الله سبحانه وتعالى، وما باركه الله لن یقبل بأي حال أن یدیم 

وإذا حدث ذلك . علیه الهوان والظلم، أو البعد عن البیئة الإسلامیة برفع ذكر الله 

لفترة وجیزة من عمر الدنیا، ووفق ظروف معینة، لأخذ العبرة، ونیل الشهادة، وتعلم 

فهو درس مستفاد، وإشارة ربانیة لدوام الارتباط به، وعدم النأي عن خطه الصبر، 

ومعنى البركة فیها ثبوت الخیر الإلهي فیها، مادیاً ومعنویاً، ثبوتاً غیر .)١(ومنهجه

  .منقطع أو متحول عنها 

فقیل ، اختلف العلماء في هذه البركة: "-رحمه الله  –قال العز بن عبد السلام * 

  . )٢("بالثمار والمیاه: وقیل، بیاءبالرسل والأن

وحروثهم                ، وأقواتهم، جعلنا البركة لسكانه في معایشهم: "وقال الطبري* 

، فهي شاملة لكل أنواع البركة، ، فهذه البركة غیر مقیدة ولا محدودة)٣("وغروسهم

                                                 

ــت المقــدس(مفهــوم البركــة فــي القــرآن الكــریم (١) ــارس ) بركــة بی ــة، عــزت ف  :ص(دراســة لغویــة وأدبی

٢٥١.(  

أبو محمد عز الدین : المؤلف) ٧: ص(ترغیب أهل الإسلام في سكنى الشام، العز بن عبد السلام  (٢)

إیـاد خالـد : هــ، المحقـق٦٦٠: متـوفىالدمشـقي، الملقـب بسـلطان العلمـاء عبد العزیز بـن عبـد السـلام 

  .الثالثة ط، هـ١٤٣٧-بیروت-دار الفكر المعاصر، دمشق -دار الفكرالطباع، 

جریـر بـن یزیـد، أبـو جعفـر  محمد بن: المؤلف) ١٧/٣٥١(جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري  (٣)

الأولـى، : مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: أحمـد محمـد شـاكر ، الناشـر: المحقق) هـ٣١٠: المتوفى(الطبري 

 .) م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠(



 "الوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلامیة"المؤتمر العلمي الدولي الأول 
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٤٨  

والبركة ، سیاسیةوالبركة ال، والبركة التاریخیة، والبركة الأخلاقیة، البركة الإیمانیة

ولن ینجح الأعداء ، وهذه البركة ربانیة ثابتة مستقرة، والبركة الجهادیة، الاجتماعیة

  .مهما بذلوا من جهود، في انتزاعها وتفریغها منها

  :)١(مراحل البركة في القرآن الكریم* 

لقد مرت البركة الربانیة لأرض بیت المقدس بعدة مراحل تاریخیة أشارت آیات 

  :الكریم إلى ست مراحــــل منها وهي كالتاليالقرآن 

هجرة إبراهیم ولوط علیهما السلام قادمین من العراق كما في  :المرحلة الأولى* 

یْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَتِي بَارَكْنَا فِیهَا لِلْعَالَمِینَ { :قوله تَعَالى   .)٢(}وَنَجَّ

على إبراهیم، وابنه إسحاق علیهما،  البركة التي جعلها الله :المرحلة الثانیة* 

رْنَاهُ { :قوله تعالى وذریتهما الصالحة عندما أقاما في الأرض المباركة كما في وَبَشَّ

یَّتِهِمَا مُحْسِنٌ  الِحِینَ وَبَارَكْنَا عَلَیْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّ بِإِسْحَاقَ نَبِیّاً مِنَ الصَّ

  . )٣(}وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِینٌ 

توریث الله المؤمنین من بني إسرائیل زمن موسى علیه  :المرحلة الثالثة* 

وَأَوْرَثْنَا القَوْمَ الَّذِینَ كَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ { :قوله تَعالى كما في السلام،

وَمَغَارِبَهَا الَتِي بَارَكْنَا فِیهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْراَئِیلَ بِمَا الأَرْضِ 

  . )٤(}صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ یَعْرِشُونَ 

                                                 

مـــروح نصـــار، مقـــال منشـــور علـــى موقـــع مجلـــة البیـــان، / مكانـــة الأقصـــى وبیـــت المقـــدس، د (١)

   ٣٤٣٩: م، رابط النشر٢٦/١/٢٠١٤: بتاریخ

https://albayan.co.uk/article٢.aspx?id=  

 ) .٧١(الآیة : سورة الأنبیاء (٢)

 ) .١١٣-١١٢(الآیات : سورة الصافات (٣)

 ) .١٣٧(الآیة : سورة الأعراف (٤)
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 ٤٩  

رض المباركة وانتشار الخیر حكم سلیمان علیه السلام لهذه الأ :المرحلة الرابعة* 

یحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرهِِ إِلَى { :قال سبحانَه وتعالى والنماء فیها كما وَلِسُلَیْمَانَ الرِّ

  . )١(}الأَرْضِ الَتِي بَارَكْنَا فِیهَا

انتشار القرى الظاهرة العامرة بین هذه الأرض وبین الیمن،  :المرحلة الخامسة* 

قال  لیه السلام مظهر من مظاهر الحكم بشرع الله كماسلیمان ع أثناء حكم

وهي قُرى بیتِ   )٢(}وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ القُرَى الَتِي بَارَكْنَا فِیهَا قُرًى ظَاهِرَةً  :سبحانه

قرى الشام، لكثرة أشجارها : المراد بالقرى التي بورك فیها: قال الآلوسي.المقدس

، وقال )٣(هي قرى بیت المقدس: وعن ابن عباس. هاوثمارها، والتوسعة على أهل

  . )٤(إن إجماع المفسرین علیه: ابن عطیة

ویبین الإمام الألوسي رحمه الله تعالى سبب كون البركة في الأرض المباركة * 

ذات البؤرة المَقْدِسیة، شاملة العالمین، لأن أكثر الأنبیاء علیهم السلام بعثوا فیها 

رائعهم التي هي مبادي الكمالات والخیرات الدینیة وانتشرت في العالم ش

  .)٥(والدنیویة

انتهاء هذه الأرض للأمة المسلمة، واستقرارها لها ووراثة الأمة  :المرحلة السادسة

 –لحكمها بعد هذه الجولة التاریخیة الطویلة، وبقاؤها فیها حتى قیام الساعة 

                                                 

 ) .٨١(الآیة : سورة الأنبیاء (١)

 ) .١٩-١٨(الآیة : سورة سبأ (٢)

ــدین : المؤلــف) ١١/٣٠٣(روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني  (٣) شــهاب ال

علــي عبــد البــاري عطیــة، : المحقــق) هـــ١٢٧٠: المتــوفى(محمــود بــن عبــد الله الحســیني الألوســي 

  .هـ  ١٤١٥الأولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : الناشر

بن عطیة الأندلسي اأبو محمد : المؤلف) ٤/٤١٥(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  (٤)

دار الكتب العلمیة : الناشر، عبد السلام عبد الشافي محمد: المحقق) هـ٥٤٢: المتوفى(المحاربي 

  .هـ  ١٤٢٢ -الأولى : بیروت، الطبعة –

  ) .١٧/٧٠(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  (٥)
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٥٠  

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً { :قال سبحانه باستثناء فترات تاریخیة قصیرة كما

نَ المَسْجِدِ الحَراَمِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ     .)١(}مِّ

  : مظاهر البركة لهذه الأرض الطیبة المباركة* 

ومن مظاهر البركة لهذه الأرض الطیبة، مظاهر حسیة، وأخرى معنویة، وهي 

  :في صلب العقیدة الإسلامیة السمحة، وهيجمیعاً تندرج 

إمامة محمد رسول الله صلى الله علیه وسلم في بیت المقدس لأنبیاء الله جمیعاً، * 

فنالت البركة لذلك، فضلاً عن أنه إشعار واضح من رب العزة أن هذه الأمة وارثة 

بهذا الجمع  الرسالة الربانیة في جمیع فصولها، وتعاقب أزمانها، وأن الله قد باركها

الحاشد من خیرة خلقه المصطفین، فقد روى في صحیحه من حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ، 

لَقَدْ رأََیْتنُِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَیْشٌ تَسْألَُنِي «: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ 

تِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا عَنْ مَسْراَيَ، فَسَألََتْنِي عَنْ أَشْیَاءَ مِنْ بَیْ 

فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَیْهِ، مَا یَسْألَُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ : " ، قَالَ »كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ 

ى قَائِمٌ یُصَلِّي، فَإِذَا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رأََیْتنُِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَْنْبِیَاءِ، فَإِذَا مُوسَ 

لاَمُ قَائِمٌ  رَجُلٌ ضَرْبٌ، جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ عَلَیْهِ السَّ

، وَإِذَا إِبْراَهِیمُ عَلَیْهِ السَّ  لاَمُ یُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ

لاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ،  -یَعْنِي نَفْسَهُ  -قَائِمٌ یُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ  فَحَانَتِ الصَّ

لاَةِ قَالَ قَائِلٌ  یَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلِّمْ عَلَیْهِ، : فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّ

لاَمِ فَالْتَفَتُّ إِلَیْهِ،    .) ٢(» فَبَدَأَنِي بِالسَّ

إنها بوابة السماء من الأرض، صعد من على ثراها رسول الله صلى الله علیه * 

رحمه  –وسلم للقاء ربه، وهي عملیة مباركة وتبریك بیّنَة المعالم، روى الإمام مسلم 

اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ في صحیحه بسنده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى  - الله

                                                 

 ) .١(سورة الإسراء، الآیة  (١)

ی -أخرجــه الإمــام مســلم فــي صــحیحه  (٢) بَــابُ ذِكْــرِ الْمَسِــیحِ ابْــنِ مَــرْیَمَ، وَالْمَسِــیحِ  -مَــانَ كِتــَابُ الإِْ

الِ   ) .١٧٢(رقم ) ١/١٥٦(الدَّجَّ
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 ٥١  

أُتِیتُ بِالْبُراَقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْیَضُ طَوِیلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، یَضَعُ « : قَالَ 

فَرَبَطْتُهُ «: ، قَالَ »فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَیْتُ بَیْتَ الْمَقْدِسِ «: ، قَالَ »حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ 

ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّیْتُ فِیهِ رَكْعَتَیْنِ، " ، قَالَ »حَلْقَةِ الَّتِي یَرْبِطُ بِهِ الأَْنْبِیَاءُ بِالْ 

لاَمُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ  ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِیلُ عَلَیْهِ السَّ

مَاءِ : لُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِی اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّ

 ...«)١( .  

إن على أدیم هذه الأرض أقیم ثاني مسجد لعبادة الله وتوحیده، جاء في * 

، قَالَ  عَ فِي قُلْتُ یَا رَسُولَ ا�َِّ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِ : الصحیحین من حدیث أَبِي ذَرٍّ

لَ؟ قَالَ  ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ » المَسْجِدُ الحَراَمُ «: الأَرْضِ أَوَّ » المَسْجِدُ الأَقْصَى«ثُمَّ أَيٌّ

لاَةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ، «: كَمْ كَانَ بَیْنَهُمَا؟ قَالَ : قُلْتُ  أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَیْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّ

  .)٢(»فَإِنَّ الفَضْلَ فِیهِ 

إن عیسى علیه السلام سیهبط إلى الأرض المقدسة، ویقاتل أعد الله بقیادة * 

من حدیث  –بسنده  –الإمام مسلم الدجال، ویقتله على باب مدینة اللُّد، روى 

قال رسول  –في حدیثه الطویل عن الدجال  –النواس بن سمعان رضي الله عنه 

، فَیَقْتُلُهُ، ثُمَّ یَأْتِي )٣(حَتَّى یُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ  فَیَطْلُبُهُ : " ... علیه وسلم  الله صلى الله

ثُهُمْ  عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَیَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَیُحَدِّ

إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ : ىبِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَیْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِیسَ 

  . )٤("... عِبَادًا لِي

                                                 

سْــرَاءِ بِرَسُــولِ اللهِ صَــلَّى اللهُ   -كتــاب الإیمــان  –أخرجــه الإمــام مســلم فــي صــحیحه  (١) بَــابُ الإِْ

لَوَاتِ  مَاوَاتِ، وَفَرْضِ الصَّ  ) .١٦٢(رقم ) ١/١٤٥(عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّ

  .) ٢٣: ص(سبق تخریجه في (٢)

امِ : لد (٣)  ) .٤/٢٤٥(النهایة في غریب الحدیث والأثر . وَقِیلَ بفِلَسْطین . مَوْضِعٌ بِالشَّ

 .) ٣٩: ص(سبق تخریجه في  (٤)
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٥٢  

خصها رسول الله بأحادیث عدیدة، تبین مزایاها وفضل ساكنیها الرابضین * 

حدیث أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِي ا�َُّ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ، كما في )١(لحمایتها والذب عنها

امِ، وَمِصْرَ، إِنَّكُ : " صَلَّى ا�َُّ عَلَیه وَسَلَّم قَالَ  مْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا، جُنْدًا بِالشَّ

امِ، قَالُوا: قَالَ . فَخِرْ لَنَا یَا رَسولَ اللهِ : وَالْعِراَقِ، وَالْیَمَنِ، قَالُوا إِنَّا : عَلَیْكُمْ بِالشَّ

امَ، قَالَ  امَ فَلْ : أَصْحَابُ مَاشِیَةٍ، ولاَ نُطِیقُ الشَّ یَلْحَقْ بِیَمَنِهِ، فَإِنَّ فَمَنْ لَمْ یُطِقِ الشَّ

امِ  أن الله قد بارك الأرض وما تنتج من ثمار ورد *  .)٢("ا�ََّ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّ

یْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ {: ذكرها في كتاب الله تعالى الزیتون جبال الشام،  }وَالتِّینِ وَالزَّ

  .)٣(لتین والزیتونهما طور سینا وطور زیتا بالسریانیة ینبتان ا: وقیل

إن مراقد وقبور العدید من الأنبیاء علیهم السلام قد وزعت في هذه الأرض * 

فنالتها البركة جراء ذلك، وإذا علمنا أن مدفن الإنسان من نفس تربة خلقه، تجلى 

جبلت تربتها بأجساد الخیرة من خلق الله وهم الأنبیاء،  ،لنا مقدار بركة هذه الأرض

، قَالَ اكم في احروى ال مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ : لمستدرك، من حدیث أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ

فُلاَنٌ الْحَبَشِيُّ یَا رَسُولَ : فَقَالُوا» قَبْرُ مَنْ هَذَا؟«: عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ 

                                                 

: ص(دراسـة لغویـة وأدبیـة، عـزت فـارس ) بركـة بیـت المقـدس(مفهوم البركة فـي القـرآن الكـریم (١)

٢٦٥.(  

وَهَــذَا الْحَــدِیثُ لا نَعْلَمُــهُ یُــرْوَى عَــن : وقــال) ٤١٤٤(رقــم ) ١٠/٧٩(جــه البــزار فــي مســنده أخر  (٢)

ي رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َُّ عَلَیــه وَسَـــلَّم أَحْسَــنُ مِــنْ حَـــدِیثِ أَبِــي الــدَّرْدَاءِ هَــذَا، وَقَـــدْ رُوِيَ عَــنْ غَیْــرِ أَبِـــ

وَذَكَرْنَا حَدِیثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ لِجَلالَتِهِ وَحُسْنِ إِسْنَادِهِ، وأخرجه الحـاكم فـي  الدَّرْدَاءِ نَحْوٌ مِنْ هَذَا الْكَلامِ 

سْــنَادِ، : وقــال) ٨٥٥٦(رقــم ) ٤/٥٥٥(كِتــَابُ الْفِــتَنِ وَالْمَلاَحِــمِ  -المســتدرك  هَــذَا حَــدِیثٌ صَــحِیحُ الإِْ

                                    .     صحیح :فقال الذهبي في التلخیصقال و "وَلَمْ یُخْرِجَاهُ 

  ) .٢٣/٥٥٧(التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن  (٣)



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٣  

لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا�َُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا�َُّ سِیقَ مِنْ «: وَسَلَّمَ ا�َِّ، فَقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ 

  .)١(»أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ إِلَى تُرْبَتِهِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ 

هذا طرف من مظاهر البركة الحسیة والمعنویة التي أسبغها الله تعالى على هذه 

  . البقعة المباركة موضع المسجد الأقصى وما حوله

  :إن أسباب البركة المعنویة والمادیة لأرض بیت المقدس، كثیرة، منها* 

ذكر القرآن الكریم لبركة بیت المقدس، حیث ذكرت بركة بیت المقدس في  – ١

  :القرآن الكریم في خمس آیات، هي

الَّذِي بَارَكْنَا {: في آیة الإسراء حین وصف المسجد الأقصى بأنه: أولها* 

  .)٢(}حَوْلَهُ 

یْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَْرْضِ {: حین تحدث في قصة خلیله إبراهیم، فقال: وثانیها*  وَنَجَّ

 . )٣(}الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا لِلْعَالَمِینَ 

: في قصة موسى، حیث قال عن بني إسرائیل بعد إغراق فرعون وجنوده: وثالثها* 

عَفُونَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُوا یُسْتَضْ {

  .)٤(}وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْراَئِیلَ بِمَا صَبَرُوا

ملك لا ینبغي لأحد من بعده، في قصة سلیمان وما سخر الله له من : ورابعها* 

یحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرهِِ {: الىتسخیر الریح، وذلك في قوله تع ومنه وَلِسُلَیْمَانَ الرِّ

 .) ٥(}إِلَى الأَْرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا

                                                 

ــــائِزِ  -أخرجــــه الحــــاكم فــــي المســــتدرك  (١) ــــابُ الْجَنَ ــــم ) ١/٥٢٠(كِتَ ــــال) ١٣٥٣(رق صَــــحِیحُ : وق

سْـنَادِ، وَلَـمْ یُخَرِّجَـاهُ  وَ عَـمُّ إِبْــرَاهِیمَ بْـنِ أَبِـي یَحْیَـى، وَأُنَـیْسٌ ثِقَــةٌ وَأُنَـیْسُ بْـنُ أَبِــي یَحْیَـى الأَْسْـلَمِيُّ هُـ«الإِْ

  .وسكت الذهبي على تصحیحه  .وَلِهَذَا الْحَدِیثِ شَوَاهِدُ، وَأَكْثَرُهَا صَحِیحَةٌ مِنْهَا» مُعْتَمِدٌ 

    ) .١(سورة الإسراء، الآیة  (٢)

  ) .٧١(سورة الأنبیاء، الآیة  (٣)

  ) .١٣٧(سورة الأعراف، الآیة  (٤)

  ) .٨١(سورة الأنبیاء، الآیة  (٥)



 "الوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلامیة"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٥٤  

: في قصة سبأ، وكیف منّ الله علیهم بالأمن والرغد، قال تعالى: وخامسها* 

یْرَ سِیرُوا وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا قُرًى ظَاهِ { رَةً وَقَدَّرْنَا فِیهَا السَّ

  . )١(}فِیهَا لَیَالِيَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ 

  

  :دعاء النبي صلى الله علیه وسلم لها بالبركة - ٢

اللَّهُمَّ «: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ  *

یَا رَسُولَ ا�َِّ، وَفِي نَجْدِنَا؟ : قَالُوا» ي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي یَمَنِنَابَارِكْ لَنَا فِ 

یَا رَسُولَ ا�َِّ، : قَالُوا» اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي یَمَنِنَا«: قَالَ 

هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا یَطْلُعُ قَرْنُ « : فِي الثَّالِثَةِ  قَالَ وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنُّهُ 

یْطَانِ    .)٣(»)٢(الشَّ

اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي " : وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  *

وَفِي مَشْرِقِنَا یَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لٌ فَقَالَ رَجُ . مَرَّتَیْنِ " شَامِنَا ویَمَنِنَا 

                                                 

  ) .١٨(سورة سبأ، الآیة  (١)

ــیطان ناحِیتــَا رأســه وقیــل قرنــاه : فیــه أقــوال: قــال الخطــابي: قــرن الشــیطان (٢) أحــدها أَنَّ قَرْنَــي الشَّ

ن معنــى القَــرْنِ الاقتــرا: ویقــال. جَمْعــاه اللــذان یُغرِیهمــا بإضْــلال البَشَــر یقــال هَــؤلاَُءِ قَــرْن مــن النــاس

ــذَوَاتِ القـُـرون  ــا لهــا وقیــل مَعْنَــى القـَـرْن القُــوَّة وذلــك أَنَّ القـُـرون ل ــمْس مقارِنً ــهُ یَظْهَــر مَــعَ الشَّ یریــد أَنَّ

یَقُولُ إنّ الشمس إنّما تطلـُع حـین قـُوّة الشـیطان أي وَقْـت یَقْـوَى فیـه أَمـرُ الشـیطان وهـو أَنّ . أسْلحَةٌ 

مس یَرْصُدُون بصلاتهم وقـت  بُزُوغِهـا فـإذا بَزَغَـت سَـجَدُوا لهـا وذلـك مـن تسـویل الشـیطان عَبَدة الشَّ

لهـم فنهـى عَـنِ الصّـلاة فـي ذَلِـكَ الوَقْـت لتكـون صـلاة مَـنْ عَبَـد الله فـي غیـرِ وقـتِ صـلاةِ مَـنْ عَبْـد 

یطان واللهُ أعلم أبـو سـلیمان حمـد بـن محمـد بـن : المؤلف) ١/٧٢٦(غریب الحدیث للخطابي . الشَّ

عبـد الكـریم إبـراهیم : المحقـق) هــ ٣٨٨: المتـوفى(ب البستي المعروف بالخطابي إبراهیم بن الخطا

: دمشــق، عــام النشــر –دار الفكــر : عبــد القیــوم عبــد رب النبــي، الناشــر: الغربــاوي، خــرج أحادیثــه

 .م١٩٨٢-هـ  ١٤٠٢

ِ صَـلَّى اللهُ  -كِتَابُ الفِتَنِ  -أخرجه البخاري في صحیحه  (٣)
ّ
الفِتْنَـةُ «: عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ بَابُ قـَوْلِ النَّبِـي

 ) .٩٩٠(رقم ) ١/٣٥١(» مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ 



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٥  

یْطَانِ وبهَ : " صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  ا  تِسْعَةُ أَعْشَارِ مِنْ هُنَالِكَ یَطْلُعُ قَرْنُ الشَّ

رِّ    . )١("الشَّ

� إنما ترك صلىا: "لب قالهً نقل ابن حجر في فتح الباري في كتاب الفتن، عن المُ 

رِّ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ فِي جِهَتِهِمْ  علیه وسلم الدعاء لأَِهْلِ الْمَشْرِقِ لِیَضْعُفُوا عَنِ الشَّ

یْطَانِ بِالْفِتَنِ، فقال الداودي للشمس قرن " قرن الشمس"ما قوله أو : لاِسْتِیلاَءِ الشَّ

ضلال، وقال ویحتمل أن یرید بالقرن قوة الشیطان وما یستعین به على الا" حقیقیة

أما نجد فمن جهة المشرق ومن كان بالمدینة كان نجده بادیة العراق : الخطابي

  . )٢("ونواحیها وهي مشرق أهل المدینة

بالبركة للشام دلیل على  - صلى الله علیه وسلم–أما دعاء النبي * 

صلى الله علیه  –الأفضلیةوالأهمیة التي تتمتع بها بلاد الشام في نفس النبي 

خاصة وأنه أتى بالدعاء للشام والیمن بالبركة مضافین الى نفسه الشریفة،  - وسلم

ي شامنا ویمننا وكرر بارك لنا ف( وأتى بضمیر الجمع تعظیماً وذلك في قوله 

  ) الدعاء 

فهذه الإضافة تعطي للشام میزة خاصة وشرفاً لا یضاهیه شرف، خاصة وأننا * 

فهذا یعطي .یضیف لنفسه إلاّ ما یحبلا  - صلى الله علیه وسلم–نعلم أن النبي 

قرى بیت المقدس حافزاً ودافعاً للعمل والبذل لهذا الدین، حین یعلمون مدى الشرف 

العظیم المكتسب بانتسابهم للنبي صلى الله علیه وسلم، فهنیئاً لمن تعلق نسبه 

ة بالمصطفى محمد صلى الله علیه وسلم، والدعاء للشام بالبركة یظفي آثاراً إیجابی

أخرى على ما جاورها من بلاد المسلمین خاصة بلاد الحجاز والجزیرة، فإن أهلها 

 –یعیشون في رغد وطیب عیش، بما یتوفر فیها من خیرات وبركات دعاء النبي 

   - صلى االله علیه وسلم

                                                 

 .إسناده حسن: وقال محققوه) ٥٦٤١(رقم) ٩/٤٥٨(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (١)

 ) .١٣/٤٧(فتح الباري  (٢)



 "الوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلامیة"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٥٦  

  .)١(بالبركة للشام والیمن، والله یمنح من فضله لمن یشاء من عباده

صارت مطمعاً موقعها الاستراتیجي،  ومع ،الربانیة تولكثرة هذه الخیرات والبركا* 

، فالسیطرة علیها كان یعني یهالغزاة النفاذ إللهدف الأول الكان للأعداء، ولذا 

  . التحكم في الطرق المؤدیة إلى معظم أنحاء الإقلیم شمالاً وجنوباً وشرقاً 

أن : المقدس یقول الدكتور عبدالفتاح العویسي في نظریة دوائر البركة حول بیت* 

من یصل إلى مركز البركة هو الذي یقود العالم ویتم فهم العبارة من خلال 

  :معادلات ثلاث

الدائرة "د مصر والشام یسیطر على بلا" الدائرة الأولى"من یحكم بیت المقدس  - 

  ."الثانیة

الدائرة "من یحكم مصر وبلاد الشام، یسیطر على المشرق العربي والإسلامي  - 

  ."الثالثة

  .من یحكم المشرق العربي والإسلامي یسیطر على العالم  - 

ومن هذه النظریة یظهر لنا بوضوح دور إقلیم بیت المقدس وتأثیره في العالم وعلى 

أصحاب القرارات ومتخذي الفعل، مع الأخذ بعین الاعتبار أهمیة مصر وبلاد 

ث أنه لن یتم فتح الشام والمشرق العربي والإسلامي ودورهم في التحریر القادم، حی

بیت المقدس إلا بتحقیق الأمان والعدل والحریة  للدائرتین الثانیة والثالثة حتى یتم 

  . )٢(الوصول بأمان للثالثة التي تمثل مركز البركة الخام

،كي نبیـه صـلى الله علیـه وسـلم لیبـین للمـؤمنینعلیـه هذا هـو الغیـب الـذي أطلـع الله 

تحضــروا للــدفاع عــن هــذه الأرض المقدســة المباركــة یكونــوا علــى أهُْبــة الاســتعداد وی

                                                 

) ٤٩: ص(الأرض المقدسة بین الماضي والحاضر والمستقبل دراسة حدیثیـة، إبـراهیم العلـي  (١)

. 

ــــاریخ المســــتقبلي نمــــاذج بیــــت المقــــدس لتفســــیر الأحــــداث المعاصــــرة وتوجیههــــا،  (٢) صــــناعة الت

الجزائـــر،  –دار الحلزونیـــة، القبـــة القدیمـــة ) ٩٤:ص(البروفیســـور عبـــد الفتـــاح العـــویس المقـــدس 

 هـ ١٤٣٤الطبعة الأولى



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٧  

التـــي ســـیحتلها الأعـــداء، أو یهـــددونها بـــالغزو والاحـــتلال، ولهـــذا حـــرض أمتـــه علـــى 

الربــاط فیهــا، والجهــاد للــدفاع عنهــا حتــى لا تســقط فــي أیــدي الأعــداء، ولتحریرهــا إذا 

اب وفتی�ات م�ن ینق�ذ ش�بهل یفیق المسلمون من كبـوتهم؟ قدر لها أن تسقط في أیدیهم، 

مـن ینقـذ بیـت المقـدس مـن تخطـیط الیهـود؟ مـن یـرد  ومك�رھم ؟الیھ�ود الإسلام من غ�در 

الأعـــداء عــــن هــــذه الأرض المباركــــة؟ لـــك الله یــــا أرض البركــــات، لــــك الله یــــا أرض 

الخیرات، لـك الله یـا أرض النبـوات، لـك الله یـا أقصـى، لـك الله یـا أقصـى، لـك الله یـا 

  .أقصى 
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٥٨  

  اتمةالخ

الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفیقه تتحقـق المقاصـد والغایـات، وبفضـله 

تتنـــزل الخیـــرات والرحمـــات، الـــذي هـــدانا لهـــذا، ومـــا كنـــا لنهتـــدي لـــولا أن هـــدانا الله، 

وأزكــى صــلوات الله وتســلیماته علــى صَــفْوة خلقــه، وخــاتم رســله، محمــد بــن عبــد الله، 

، وحجـــة علـــى النـــاس أجمعـــین، ورضـــي الله عـــن آلــــه الـــذي أرســـله رحمـــة للعـــالمین

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ {وأصحابه الذین  آمَنُوا بِهِ وَعَزَّ

  .ورضي الله عمن اتبعهم بإحسان إلى یوم الدین  )١(}الْمُفْلِحُون

  :لیةلقد خلصنا من هذا البحث بالنتائج التا* 

ـــاف بیـــت المقـــدسوالبركـــات أرض النبـــوات أن *  وتحـــوي  ،هـــي بیـــت المقـــدس وأكن

تتمتع هذه الأرض بمكانة خاصة فـي التصـور و أرض الشام وما بین النیل والفرات، 

فهي أرض باركها الله سبحانه وتعالى، وقدسها فـي كتبـه، وجعلهـا مهـوى ، الإسلامي

  .سلام وحتى تقوم الساعةأفئدة جمیع المسلمین، منذ أن جاءت رسالة الإ

أن القدسیة في بیت المقدس، قدیمة ضاربة الجذور في تاریخ الأرض والبشریة؛ * 

بدءاً بسیدنا آدم، مروراً بنوح، ثم إبراهیم، وصولاً إلى موسى، وداوود، وسلیمان، ثم 

زكریا، ویحیى، وعیسى، وانتهاءً بهذا الخاتم للنبوة والرسالات محمد علیهم جمیعا 

  .ة والسلام الصلا

بیت المقدس مغروزة في نفوس المسلمین غرزا، ومغروسة في أفئدتهم غرساً؛ * 

  !وهیهات لما غرس في شغاف القلوب أن یطرأ علیه ذبول أو غروب

أن بركة أرض بیت المقدس ترجع إلى كون هذه الأرض مهد النبوات ومبعث * 

ذوا المسجد الأقصى قبلة كثیر الرسل الذین مشت خُطاهم على ثراها المبارك، واتخ

 وأصداء ملاك 
ّ
  .لهم، وكل شبر فیها یحمل بصمات نبي

فهي شاملة ، أن البركة مغروسة فیه أرضاً ومسجداً، وهذه البركة غیر مقیدة ولا محدودة* 

                                                 

 ).١٥٧(الآیة : سورة الأعراف(١)



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ٥٩  

وهذه البركة ، والبركة الاجتماعیة، والبركة الأخلاقیة، البركة الإیمانیة، لكل أنواع البركة

. مهما بذلوا من جهود، ولن ینجح الأعداء في انتزاعها وتفریغها منها، قرةربانیة ثابتة مست

هذه أرضنا، وهذه هي صفتها التي خصها وحباها الله بها، فهل یلومنا احد في محبتها 

ن نفرط بشبر مبارك مقدس أوعشقنا لها ؟ وهل نخطىء اذا ربطناها بعقیدتنا؟ وهل یمكن 

  .منها ؟؟

لیس لبشر حقّ ،و لمسجد الأقصى خاصّان � سبحانه وتعالىإن بیت المقدس ودرته ا* 

  .الادّعاء بأنهما ملكه أو خاصیته 

  .علیه السلامإن جذور هذه الأرض إسلامیة صرف منذ عهد أبي الأنبیاء إبراهیم * 

أرض الأنبیاء لا یرثها إلا الأتقیاء، فالمسلمین هم ورثة أنبیاء الله عز وجل، فبیت * 

  .مة المسلمة، ولیس للیهود حق فیهاالمقدس میراث الأ

  :التوصیات والمقترحات

إجراء الأبحاث والدراسات العلمیة والمؤتمرات الدولیة حول قضیة بیت المقدس * 

والأقصى المبارك، لأن هذه الأبحاث والمؤتمرات تدق من جدید ناقوس الخطر، وتشعل 

الصهیوني الهمَجِي في القَرن ما عساه قد خبا وخمد من شعلة العزم والتصمیم أمام العبث 

الواحِد والعشرین، والذي تدعمه سیاسات دولیة، ترتعد فرائصها إنْ هي فكَّرت في الخروج 

  . )١(قیدَ أنمُلَةٍ عمَّا یرسمه لها هذا الكیان الصهیوني والسیاسات المتصهینة

  .إعداد وإیقاظ وعي الأمة وتعریفها بفرض الله علیها، بكل الوسائل المتاحة * 

  عدم الاستجابة للهزائم النفسیة التي یبثها الإعلام المعادي من أن دولة إسرائیل دولة * 

لا تقهر، فلو صدقت العزائم لعرفنا وأدركنا خرافة الدولة التي لا تقهر، لأن مفاتیح النصر 

  . )٢(﴾�ََّ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ وَلَیَنْصُرَنَّ ا�َُّ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ ا﴿: بأیدینا لو أردنا ذلك وأخذنا بأسبابه

  .أقترح إنشاء مؤسسات خیریة متعددة في كل دولة لخدمة بیت المقدس * 

                                                 

فــي مــؤتمر  مــد الطیــب، شــیخ الأزهــر، والتــي ألقاهــاأح. هــذه العبــارات مســتفادة مــن كلمــة أد (١)

للمـؤتمرات  الأزهـر بمركـز) م2018ینـایر ١٨ -١٧(والمنعقد یومي الأزهر العالمي لنصرة القدس،

  :رابط النشر) م١٧/١/٢٠١٨(ببوابة الأهرام   بالقاهرة، ونشرت

https://gate.ahram.org.eg/News/1802640.aspx 

 ).٤٠(الآیة : سورة الحج(٢) 
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٦٠  

  .نشر خرائط بیت المقدس، والمسجد الأقصى في كل مكان * 

  .تبني الأزهر لمناهج الأقصى حتى ولو مادة واحدة معتمدة ومعبرة * 

والعمل على تحریر أرض  وضع الخطط العملیة لدعم صمود وثبات المقدسیین،* 

  .النبوات

بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن یجعلني من القائلین بالحق  -عز وجل-وأسأل الله 

وبه یعملون، وأن یحسن لنا جمیعا النیة والقصد والعاقبة، إنه حسبنا ونعم الوكیل، ولا 

محمد وآله وصحبه  حول ولا قوة إلا با� العلي العظیم، وصلى الله وسلم وبارك على نبینا

  .أجمعین 



  محمودعبان ش .د –من خلال السنة النبویة  النبوات ومنبع البركاتالمقدس أرض یت ب
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 ٦١  

  ثبت المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم  -١

شمس الدین محمد بن : المؤلف، إتحاف الأخِصّا بفَضَائل المسجد الأقصى -٢

أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسیوطي ثم القاهریالشافعي 

صریة الهیئة الم: الناشر، أحمد رمضان أحمد/ د: المحقق)هـ ٨٨٠: المتوفى(

 .م١٩٨٤ -١٩٨٢: عام النشر، العامة للكتب

أحمد بن محمد القسطلاني : إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، المؤلف -٣

: الناشر) هـ٩٢٣: المتوفى(القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین 

 .هـ ١٣٢٣السابعة، : المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة

ضر والمستقبل دراسة حدیثیة تحلیلة، الأرض المقدسة بین الماضي والحا -٤

، الطبعة الأولى لندن، عام "فلسطین المسلمة"إبراهیم العلي، منشورات : المؤلف

  .م١٩٩٦

أبو عبد الله بدر : إعلام الساجد بأحكام المساجد، الزركشي، المؤلف -٥

أبو الوفا مصطفى : المحقق) هـ ٧٩٤: المتوفى(الدینالزركشي الشافعي 

الرابعة، : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، الطبعة :المراغي، الناشر

 .هـ ١٤١٦

دار : علي محمد الصلابي، الناشر. د: الإیمان بالرسل والرسالات، المؤلف -٦

 .م ٢٠١١: المعرفة للطباعة والنشر، تاریخ النشر

محمد : البحر المحیط الثجاج في شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج المؤلف -٧

الأولى، : دار ابن الجوزي، الطبعة: ولوي، الناشربن علي الإتیوبي ال

  .هـ١٤٢٦(

بركة بیت المقدس وما حوله وأثرها على الطائفة المنصورة من خلال آیات  -٨

نجوى بدر، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث . وأحادیث الأحكام، د

 . م٢٠١٨) ٤٣(والدراسات، العدد 
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٦٢  

د بن محمّد بن عبد الرزّاق محمّ : تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف -٩

بیدي   –دار الفكر : الناشر) هـ١٢٠٥: المتوفى(الحسیني، الملقّب بمرتضى الزَّ

 .هـ ١٤١٤/الأولى : بیروت، الطبعة

الحاجة لإعادة إحیاء : "بیت المقدس"التأصیل للمصطلح والمفهوم النبوي  - ١٠

 .منشور  هذا المصطلح الإسلامي، الدكتورعبد الفتاح العویسي المقدسي، بحث

محمد بن إسماعیل الصنعاني،  : المؤلف، التَّحبیر لإیضَاح مَعَاني التَّیسیر - ١١

حققه وعلق علیه وخرج ) هـ١١٨٢: المتوفى(المعروف كأسلافه بالأمیر 

: محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلاّق أبو مصعب، الناشر: أحادیثه وضبط نصه

هـ ١٤٣٣الأولى، : ة السعودیة، الطبعةالمملكة الْعَرَبیَّ  - مَكتَبَةُ الرُّشد، الریاض 

 .م  ٢٠١٢ - 

أبو العلاء محمد بن عبد : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المؤلف - ١٢

عبد الوهاب بن عبد : المحقق) هـ١٣٥٣: المتوفى(الرحمن المباركفورى 

 - هـ ١٣٨٣المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، الطبعة الثانیة : اللطیف، الناشر

 .م١٩٦٣

 –مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي : قیقه وتخریج أحادیثهتح

مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة : الهند، الناشر

 .م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣الأولى، : ببومباي بالهند، الطبعة

أبو محمد عز الدین : ترغیب أهل الإسلام في سكنى الشام، المؤلف - ١٣

إیاد خالد : هـ، المحقق٦٦٠: لدمشقي، الملقب بسلطان العلماء المتوفىا

 ١٤٣٧- بیروت - دار الفكر المعاصر، دمشق - دار الفكر : الطباع، الناشر

 .الطبعة الثالثة–للهجرة 

دار نهضة : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، محمد سید طنطاوي، الناشر - ١٤

 .لقاهرة ا –مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 
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 ٦٣  

ح محمد بن فتو : تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم، المؤلف - ١٥

زبیدة محمد سعید عبد العزیز، : الدكتورة: المحقق) هـ٤٨٨: المتوفى(الحَمِیدي

 .م١٩٩٥ –هـ  ١٤١٥الأولى : الطبعة مصر، –القاهرة - مكتبة السنة : الناشر

: المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني ليأبو الفضل أحمد بن ع :المؤلفتقریب التهذیب،   - ١٦

 .هـ١٤٠٦الأولى، : الطبعة، سوریا –دار الرشید : الناشر، محمد عوامة

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذیب اللغة، المؤلف - ١٧

دار إحیاء التراث : محمد عوض مرعب، الناشر: المحقق) هـ٣٧٠: المتوفى(

 .م ٢٠٠١لى، الأو : بیروت، الطبعة –العربي 

صالح الجزائري، طاهر بن  :المؤلف، لجزائريا طاهر، توجیه النظر إلى أصول الأثر - ١٨

 –مكتبة المطبوعات الإسلامیة : الناشر، عبد الفتاح أبو غدة: المحقق)هـ١٣٣٨: المتوفى(

 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(الأولى: الطبعة، حلب

الدین أبو ابن الملقن سراج : التوضیح لشرح الجامع الصحیح، المؤلف - ١٩

دار الفلاح للبحث : المحقق) هـ٨٠٤: المتوفى(حفص عمر الشافعي المصري 

: سوریا، الطبعة –دار النوادر، دمشق : العلمي وتحقیق التراث، الناشر

 .ه١٤٢٩الأولى،

محمد بن جریر أبو جعفر الطبري : جامع البیان في تأویل القرآن، المؤلف - ٢٠

: سة الرسالة، الطبعةمؤس: أحمد محمد شاكر ، الناشر: المحقق

 .هـ ١٤٢٠الأولى،

محمد بن عیسى الترمذي، أبو : سنن الترمذي، المؤلف -الجامع الكبیر  - ٢١

دار الغرب : بشار عواد معروف، الناشر: المحقق) هـ٢٧٩: المتوفى(عیسى 

 .م ١٩٩٨: بیروت، سنة النشر –الإسلامي 

و زكریا أب: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، المؤلف - ٢٢

حققه وخرج : المحقق) هـ٦٧٦: المتوفى (محیي الدین یحیى بن شرف النووي 
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٦٤  

بیروت،  –لبنان  -مؤسسة الرسالة : حسین إسماعیل الجمل، الناشر : أحادیثه

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الاولى، : الطبعة

محمد فؤاد عبد : الدین الخطیب، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه وذكر أطرافها

 ).مصور عن الطبعة السلفیة( دار الفكر : شرالباقي، النا

شهاب : المؤلف، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني - ٢٣

علي عبد الباري عطیة، : المحقق) هـ١٢٧٠: المتوفى(الدین محمود الألوسي 

 .هـ ١٤١٥الأولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : الناشر

: المتوفى(و عبد الله محمد بن یزید القزویني أب: سنن ابن ماجه، المؤلف - ٢٤

 .مؤسسة الرسالة بیروت : شعیب الأرناؤوط، الناشر: تحقیق) هـ٢٧٣

المكتبة : محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: سنن أبي داود، المحقق - ٢٥

 .بیروت –العصریة، صیدا 

: المتوفى(أبو عبد الرحمن النسائي : المؤلف) المجتبى(سنن النسائي  - ٢٦

 –مكتب المطبوعات الإسلامیة : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: تحقیق) هـ٣٠٣

 .حلب

شرح وصیة یحیى بن زكریا علیهما السلام، للإمام ابن قیم الجوزیة،  - ٢٧

 .دار القاسم : الناشر

حققه ) هـ٤٥٨: المتوفى(أحمد أبو بكر البیهقي : شعب الإیمان، المؤلف - ٢٨

د العلي عبد الحمید حامد، أشرف الدكتور عب: وراجع نصوصه وخرج أحادیثه

 على 

محمد بن حبان أبو حاتم، : صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، المؤلف - ٢٩

: شعیب الأرنؤوط، الناشر: المحقق) هـ٣٥٤: المتوفى(الدارمي، البُستي 

 .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى، : بیروت،الطبعة –مؤسسة الرسالة 
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 ٦٥  

: المتوفى(ن إسحاقبن خزیمة أبو بكر محمد ب: صحیح ابن خزیمة، المؤلف - ٣٠

 ،المكتب الإسلامي: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر.د: المحقق) هـ٣١١

 .بیروت

محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري : صحیح البخاري، المؤلف  - ٣١

هـ، ١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة،  –دار ابن كثیر ، الیمامة : الجعفي، الناشر

 -ذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة مصطفى دیب البغا أستا. د: تحقیق

 .جامعة دمشق 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : صحیح مسلم، المؤلف - ٣٢

دار إحیاء التراث : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المحقق) هـ٢٦١: المتوفى(

 .بیروت - العربي 

معاصرة صناعة التاریخ المستقبلي نماذج بیت المقدس لتفسیر الأحداث ال - ٣٣

دار الحلزونیة، : وتوجیهها، البروفیسور عبد الفتاح العویس المقدس، الناشر

 .هـ ١٤٣٤الجزائر، الطبعة الأولى  –القبة القدیمة 

أبو محمد محمود بن أحمد : عمدة القاري شرح صحیح البخاري، المؤلف - ٣٤

: المتوفى(بدر الدین العینى  بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى

 . بیروت –دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر)هـ٨٥٥

أبو سلیمان حمد بن محمدالمعروف : غریب الحدیث للخطابي، المؤلف - ٣٥

عبد الكریم إبراهیم الغرباوي، خرج : المحقق) هـ ٣٨٨: المتوفى(بالخطابي 

: دمشق، عام النشر –دار الفكر : عبد القیوم عبد رب النبي، الناشر: أحادیثه

  .م١٩٨٢-هـ  ١٤٠٢

ابن أبو الفضل : فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر، المؤلف - ٣٦

عبد العزیز بن عبد الله بن باز : المحقق) هـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقلاني 

 ومحب 
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٦٦  

الأستاذ الدكتور موسى شاهین : فتح المنعم شرح صحیح مسلم، المؤلف - ٣٧

 .هـ  ١٤٢٣، )لدار الشروق(الأولى : دار الشروق، الطبعة: لاشین، الناشر

عبد الرحمن، أبو القاسم المصري : فتوح مصر والمغرب، المؤلف - ٣٨

 .هـ ١٤١٥: مكتبة الثقافة الدینیة، عام النشر: الناشر) هـ٢٥٧: المتوفى(

أبو المعالي : فضائل بیت المقدس، لأبي المعالي المقدسي، المؤلف - ٣٩

الكتب دار : أیمن نصر الدین الأزهري، الناشر: المحقق) هـ٤٩٢(المقدسي 

 .م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٢الأولى : العلمیة، الطبعة

محمد بن یوسف : الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، المؤلف - ٤٠

دار إحیاء التراث العربي، : الناشر) هـ٧٨٦: المتوفى(شمس الدین الكرماني

 .م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: لبنان طبعة أولى- بیروت

محمَّد : یا صَحِیحْ البُخَاري، المؤلفكوثَر المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَبَا - ٤١

مؤسسة الرسالة، بیروت، : الناشر) هـ١٣٥٤: المتوفى(الخَضِر الشنقیطي 

 .م ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥الأولى، : الطبعة

شمس الدین : اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، البرماوي، المؤلف - ٤٢

) هـ ٨٣١:متوفىال(البِرْماوي، أبو عبد الله محمد العسقلاني المصري الشافعي 

: لجنة مختصة من المحققین بإشراف نور الدین طالب، الناشر: تحقیق ودراسة

 .م  ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣الأولى، : دار النوادر، سوریا، الطبعة

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین : لسان العرب، المؤلف - ٤٣

دار : ناشرال) هـ٧١١: المتوفى(ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

 .هـ ١٤١٤ - الثالثة : بیروت، الطبعة –صادر 

بن عطیة اأبو محمد : المؤلف، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز - ٤٤

عبد السلام عبد الشافي : المحقق) هـ٥٤٢: المتوفى(الأندلسي المحاربي 

 .هـ  ١٤٢٢ - الأولى: بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : محمد، الناشر
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 ٦٧  

: المتوفى(زین الدین أبو عبد الله محمد الرازي : حاح، المؤلفمختار الص - ٤٥

الدار  - المكتبة العصریة : یوسف الشیخ محمد، الناشر: المحقق) هـ٦٦٦

 .م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صیدا الطبعة –النموذجیة، بیروت 

أبو عبد الله الحاكم محمد النیسابوري : المستدرك على الصحیحین، المؤلف - ٤٦

مصطفى عبد القادر عطا، : تحقیق) هـ٤٠٥: المتوفى(ابن البیع المعروف ب

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : الناشر

) هـ٣٠٧: المتوفى(أبو یعلى أحمد الموصلي : مسند أبي یعلى، المؤلف - ٤٧

: دمشق، الطبعة –دار المأمون للتراث : حسین سلیم أسد، الناشر: المحقق

 .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، الأولى

أحمد بن : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الحموي، المؤلف - ٤٨

) هـ٧٧٠نحو : المتوفى(محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 

 .بیروت  –المكتبة العلمیة : الناشر

: المتوفى(شهاب الدین أبو عبد الله یاقوت الحموي : معجم البلدان، المؤلف - ٤٩

 .م١٩٩٥الثانیة، : دار صادر، بیروت، الطبعة: شرالنا) هـ٦٢٦

د أحمد مختار عبد الحمید عمر : معجم اللغة العربیة المعاصرة، المؤلف - ٥٠

: عالم الكتب، الطبعة: الناشربمساعدة فریق عمل ) هـ١٤٢٤: المتوفى(

 .م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الأولى، 

دار : معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیه، محمود عبد المنعم الناشر - ٥١

 .الفضیلة

حامد صادق قنیبي،  - محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء، المؤلف - ٥٢

 - هـ  ١٤٠٨الثانیة، : دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الناشر

 .م ١٩٨٨

دراسة لغویة وأدبیة، ) بركة بیت المقدس(مفهوم البركة في القرآن الكریم  - ٥٣

 .م ٢٠٠٧، عام ٢١حاث، المجلدعزت فارس، مجلة جامعة النجاح للأب
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٦٨  

مكانة بیت المقدس بین نصوص الوحي وحركة الإنسان، جواد بحر،  - ٥٤

 .هـ١٤٢٧الخلیل، الطبعة الأولى  – مركز دراسات المستقبل، فلسطین: الناشر

شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز : المؤلفمیزان الاعتدال،  - ٥٥

مكتب [عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض : تحقیق)هـ٧٤٨: المتوفى(الذهبي 

 .ـة هـ١٤١٦الطبعة الأولى سنـ/ دار الكتب العلمیة بیروت: الناشر]الشیخان

مجد الدین أبو السعادات : المؤلف النهایة في غریب الحدیث والأثر،  - ٥٦

بیروت،  - المكتبة العلمیة : الناشر) هـ٦٠٦: المتوفى(الجزري ابن الأثیر 

 .محمود محمد الطناحي  - طاهر أحمد الزاوى : م، تحقیق١٩٧٩ -ـ ه١٣٩٩

محمد بن محمد : الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، أبو شُهبة، المؤلف - ٥٧

 .دار الفكر العربي: الناشر) هـ١٤٠٣: المتوفى(بن سویلم أبو شُهبة 

 –جمعیة بیت المقدس : ولنعم المصلى، إعداد أیمن الشعبان، الناشر - ٥٨

 .نمملكة البحری

  

  

  

 

  

 

  


